تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


تقدير الاستمهام في القرآن الكريو 


إعداد 
د. محمود بن عبد الجليل روزن 
الباحث في علوم القرآن 
ومدرس علوم وتقنية الأغذية 


جامعة دمنهور 


337 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


ملخص البحث 

تقدير الاستفهام مسلكٌ من مسالك التأويل؛ له خطرٌه وأثره» فتقدير الاستفهام 
فيما ظاهره الإخبار قد يساعد في إدراك المراد من كلام الله وك وفهمه عل وجِهٍ 
صحيح في بعض مواضع التنزيل» وخطره يرجع إلى أن دعوئ تقدير الاستفهام فيما 
ظاهره الإخبار يمكن أن تقلب معنئ الكلام من الإثبات إلئ النفي والعكس؛ إذا كان 
مجارٌ الاستفهام المقدّرِ الاستنكارٌ والتعجّبَ... ونحو ذلك. ويزداد هذا المسلك 
خطورةً فيما ينبني عليه اعتقادٌ تتأنّر به صكّة الإيمان. لذا وجب التحرٌّي والتحقيق 
قبل ادّعاء تقدير الاستفهام وإضماره. فإن قام به الاحتمال أسهم في حل المُشْكِلء 
وكشف المعضلء وإلا فهو ضربٌ مردودٌ من التقول. 

كما أنَّله تعلق بالمهارة في الأداء القرآتي» فتنغيم الكلام قد يكون فيصلا بين الخبر 
والاستفهام» بل يمكن أن يُلوّن الكلامٌ بالتنغيم بمختلف المعاني المجازية التي يتضمِّنها 
الاستفهامٌ المُقدّر؛ كالاستنكار, والتوبيخ» والتعجّب. والتقرير...وغير ذلك . 

وفضلا عم سبق؛ فإنَّ التأويل بتقدير الاستفهام قد يترنّب عليه اخختلافٌ في الوقف 
والابتداء المناسبّين» ولا يخفئن أنَّ القارئ الماهر المُتقن أجدرٌ أن يعلمَ ذلك . 

وقد عقّدَ هذا البحث علئ جزتين؛ الأول: حرّر بعض القضايا التأصيلية؛ 
كإيضاح معنئ تقدير الاستفهام» وبحث جوازه» وسرٌّدٍ قرائنه» والجزء الثاني: درس 
المواضع التي قيل فيها بتقدير الاستفهام في القرآن الكريم؛ عارضًا إِيّاها علئ ميزان 
النقد؛ مُرجحًا ما رآه راجحاء ورادًا ما لا يقوم للنّظرء ولا يستقيم علئ قانون التأويل. 

الكلمات المفتاحية: تقدير الاستفهام - الإضمار - التنغيم - القرآن الكريم. 
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المقدمة 

الحمد لله الذي هدئ بالقرآن سيول البيانٍ» ان اليون يباصع البرهان» وأشهْد 
قال ننه 1 اوسني لامدررك تعر انفية أن فين اميف المشسطب بر 
المجتبئا» صل الله عليه وعلا آله وأصحابه وبعد؛ 

فإنَّ أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم من الأساليب الثريّة اكد البدي 
تفسيراء ولغة» ونحوّاء وبلاغة. والموضوع الذي بين أيدينا له 00 بأسلوب 
الاستفهام القرآنيء بالعًا بتعض مسائل تفسير القرآن وقراءاته وتجويده وأدائه. 
بالإضافة إل النحو والعقيدة وعلوم أخر. 

ومُبتدأ فكرة البحث أنّي كنت أدرس موضوع التنغيم في القرآن الكريم؛ 
وطفحك أن أَحِلّىَ ها وعتلث إلبهقيهمن تخرينرات بدرائلة تطيقية) تتقدمن 
أسلوب الاستفهام القرآني مادةٌ لها» وكثيرًا ما كانت تعرض لي أقوالٌ المفسّرين في 
بعض الآيات بأنَّ الاستفهام مرادٌ وإِنْ َُذِفت أداته. فتتبّعتٌ ما قيل فيه بتقدير 


ا الس ماري اوضر لحر ا 
تحرير الخلاف في تفسير تلك الآيات مما ب يستحق إفراده بالبحث . وما يرجح فيه 


القول بتقدير الاستفهام مع عدم وجود قرينة لفظيّة؛ هو من أصلح المواضع التطبيقية 
للتنغيم في الأداء القرآي. فجمعتٌ أمري علئ هذا؛ لتتبدّئ لي معالِمٌ أخرئ كاشفةٌ 
عن أهمية الموضوعء وحاديةٌ عزمي إلئ الاضطلاع به. 
أهمية البحث: 

للبحث في هذا الموضوع فوائد متعدّدة؛ منها: 

)١(‏ تعلقه بالاعتقاد: 

القول بتقدير الاستفهام بدون قرينة- وخصوصًا في تفسير القرآن الكريم - تة 
علئ الله َه وفيه نفئ المثيّت. وإثباتٌ المنفئ» وقلبٌ المراد من الكلام» فقولكٌَ: 
(زيذٌ كريمٌ)؛ علئ الإخبار بما هو ثابتٌ لزيدٍ من الكَرَم؛ يُمكن أن ينقلبَ إلى النقيض 
إذا قلتها مبيئة الاستفهام الاستنكاريٌ : ويد كرمن؟! تريد: أزيد كر يم؟! منكرًا ذلكء لا 
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و 0 


١ 

قال ابن تيمية: «وإضمار الاستفهام - إذا دلّ عليه الكلام - لا يقتضي جواز 
إضماره في الخبر المخصوص من غير دلالة؛ فإن هذا يناقض المقصود. ويستلزم أنَّ 
كل من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيّه؛ بأن يُقدّر في خبره استفهامًاء ويجعله 
استفهام إنكار»”" . 

ومن ذلك ما ذهبت إليه المعتزلة من إنكار الشفاعة لأهل الكبائرء وردُوا الخير 
الوارد عن رسول الله ييِ؛ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”. فكان مما قالوا: 
وإن سلَّمنا بصحة الخبر لكان فيه احتمالات؛ أحدها: أن يكون المراد منه الاستفهام 
بمعنئ الإنكار؛ يعني: أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟”". 

فكان لابدَ من دراسة ما قيل فيه بإضمار الاستفهام» وقياسه بمعيار صحَّة القول 
بع م ا ا وو سام 

4 تعلّقه بالمهارة في أداء القرآن وكرثيله 

تعد مواضع إضمار الاستفهام نموذجًا مُناسبًا للتطبيقات الآدائية للتنغيم في أثناء 
قراءة القرآن الكريم؛ وخصوصًا فيما فقِد فيه القرينة اللفظية الأخرئ. فصار التنغيم 
هو قرينةة حذفٍ الاستفهام. 

ولمّا كان الوقفٌ فرعًا عن المعنئ؛ فقد يكون اختلاف المعنئ بتقدير الاستفهام 
سببًا في تغيّر موضع الوقوف ودرجاتها؛ تمامًا وكفاية. 

فعادَ العِلمٌ هذا الباب مفيدًا في تدقيق اختيار المواقف والمبادئ لطالب المهارة 
بالأداء القرآن من جهتّي التنغيم» والوقف والابتداء. 

() أثره في تفسير بعض الآيات المشكلات: 


يسم عا فا 


ومن أوضح الأمثلة عليه قول الله تعالئ: # وَكَالت طَِِمَةُ من آمل الكت امنا اذى 


(؟) أخرجه أحمد في المسند (177777)» وأبو داود في السنن (51/74)» وغيرهماء وهو صحيح. 
(") ينظر: تفسير الرازي (”/ .)601١‏ 


لا 
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ع سل مي سر ٠‏ سح سد ف بس | سرح رسع اس سق 2 قرح سح كر ل دي 2 سورك 0ل 2ه سا لعش فيه 
يِل عَكَ أَلَذَِ ءَامَيُوأْ وه التَّهَارٍ وأكثروأ ابره لمَلّهُمَ بحِعُونَ (09) لاومالا لمن تَيِعَ دِيكَكدقل 
و د مه > وود يهف ل ءد ردغ ر يرمع ورسوظط ‏ لاا سور بدء إي مجسء د م مي وم 

إنَالْهدَى هدى الله أن يو أحد مَثْلَ مآ أوتيت أو بحَاجوف عند رَيَكُمْ قل إِنَّ فصل بيد أ يؤييِهِ من 


يَعَدوَلنَهوْسِععلي2ٌ 4 [آل عمران: .]/1-١/7‏ 

قال الواحدي: (وهذه الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيراء ولقد تدبّرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولًا يرد في الآية من أولها إلئ آخرها مع بيان 
المعنئ» وصحة النظم»”'". وسيأتي بيانها في موضعه من البحث بإذن الله. 

(5) كونه نوعًا من الحذف. وفيه من فوائد الحذف التي أشار إليها البلاغيون» 
والتي تنتظم تحت بابي: بلاغة الإيجاز» وبلاغة الإمهام وما يترتب عليها من زيادة 
اللذة باستنباط الذهن للمحذوني أو المُبِهَم وكلّما كان الشعور به أعسرٌ كان 
الالتذاذ به أشن وأحسِنَ؛ فضلا عن زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك بخلاف غير 
امتح و 
الدراسات السابقة: 

لم أقف- في حدود بحثي ومطالعتي - على تناول بحثيٌ مُفرَّدٍ لهذا الموضوع. 
وقد عقد جامع العلوم الباقولي (ت 57 5ه ) فصلا في كتابه "الجواهر”" بعنوان: 
اباب ما جاء في التنزيل وقد حَُذِف منه همزة الاستفهام»» وقد ذكر سنّة مواضع 
سَرَدّها في صفحتين من المطبوع . 
انبعت المنهج الاستقرائي التحليلي في استقصاء كل ما استطعتٌ الوقوف عليه 


3 


من الآيات موضع الدراسة» وتتبّع أقوال العلماء فيها مُحَلَّلَا ناقدًا. وليس من غرضي 


.0709 /0( التفسير البسيط للواحدي‎ )١( 

() ينظر: دلائل الإعجاز (ص »2٠١5‏ والبرهان في علوم القرآن (”/ .)1١07/5‏ 

(؟) المطبوع بعنوان: "إعراب القرآن المنسوب للزجاج" بتحقيق الدكتور إبراهيم الإبياري. وقد قطع 
الدكتور أحمد راتب النفاخ والدكتور محمد أحمد الدالي بأنْ مُصئّفه هو الباقولي. والفصل المشار 
إليه: /١(‏ 7ه لله”), 
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الاستفاضة بذكر تفسير الآيات إلا بما يخدم موضوع البحث. فأذكر الآياتٍ مُرتبة 
علئ ترتيب المصحف. وأُونّق - قدر الإمكان - أقوال مَن قالوا بتقدير الاستفهام 
فيهاء ثم أَييّن ما أراه راجحًا من ذلك. 
خطة يدك 

وبعد؛ فقد رُسِمْ البحث - بعد هذه المقدّمة الموجزة - علئ جزئين. 

أوّلَا: المدخل النظري للموضوع: وفيه أربع مسائل: 

.١‏ معني التقدير والحذف والإضمار. 

؟. الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم. 

3 خحكم حذف همزة الاستفهام: 

4. قرائن حذف همزة الاستفهام. 

ثانيًا: الدراسة التطبيقية» وفيها ثلاثة مباحث 

المبحث الأول: ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل حرف الاستفهام فيه علئ 
الشرط وما في معناهء والمستفهم عنه الجواب. 

المبحث الثاني: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار 
وبالاستفهام. 

المبحث الثالث: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بدلالة المعنئ والسياق (القرينة 
المعونة )2 

ثمّ ختم البحث بذكر أهمٌ النتائج التي توصّل إليهاء وبعض التوصيات. 

هذا؛ وما كان من توفيق وصواب فمن الله كِبْكَ فله الحمدٌ من قبل ومن بعدّء وما 
كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي وبذنبي» نسأل الله أن يجعلنا ممِّن أبصر الحقٌّ 
وأصابهء وجُنْبَ الباطل وأسبابه. 


6 3 3 
7 7 7 
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أو ل المدخل النظري 


وفيه أربع مسائل: 

.١‏ الفرق بين التقدير والحذف والإضمار. 
”. الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم. 
*. كم حذف همزة الاستفهام. 

5. قرائن حذف همزة الاستفهام. 
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أولاً: المدخل النظري 

نناقش ها هنا بعض المسائل النظريّة لتقدير الاستفهام» ومن ثم نتهيّأ - بإذن الله - 
في الجزء الثاني لدراسة مواضع تقدير الاستفهام في القرآن الكريم. 

١-الفرق‏ بين التقدير والحذف والإضمار”": 

التقدير مظهر من مظاهر التأويل؛ وهو افتراض وجود تراكيب لا وجود لها 
فعلاء يدفعٌ إلئ افتراضها السياق وتقويم المعنئ, أو التزام القواعد النحوية» وسواءٌ 
في ذلك تقدير جملة بأسرها أو بعض أجزائها. وقد يكون التقدير بإعادة تنظيم 
الجملة» فهو في الظاهر لم يفترض ألفاظًا من خارجهاء ولكنه يُقِيمُها علئ مُقتضئ 
القاعدة» فصار التقدير يشمل ما له وجودٌ وما لا وجود له. والتقدير خلاف الأصلء» 
ولذلك كان تفسير المعنئا بدون اللجوء للتقدير - ما أمكن - أولئ من التقدير؛ إلا 
إذا دل عليه الدليل . 

والحذفٌ افتراض وجود ما لا وجود له في ألفاظ النصّء فهو في هذا يلتقي مع 
التقدير» ولكنّه يفترق عنه في أنَّ التقدير قد يكون اكتفاءً بإعادة سَبْكَ النصّ الموجود. 
أو افتراض إعادة صياغة المفردات. فالتقدير أعمّ من الحذف. 

والإضمار؛ كذلك - نوعٌ من التقدير. ويرئ البعض أنّه لافرق بين الحذف 
والأهنارة أو عا وهنا تقو وهنا رعو قذق كاه لش ووه الما 
ثر لاتوتويا بان فى العيعةحبو ا الاعيوا نك انل عت المضنمي اسان عالة 
الحذف فلا يشترط أن يوجد في الصيغة ما يدل علئ المحذوف؛ بل يمكن أن يفهم 
من السياق وحده. 

وقد تتعاقب المصطلحات الثلاثة في عبارة العلماء والباحثين» فِإِنْ أردت 
التدقيق فربّما كان أحدها أصلح من غيره في موضع ماء ولكنّهِ في مجمله من باب 
التسامح اللفظيّ الذي لا يضر . 


-١99ص( ينظر: البرهان في علوم القرآن (7/ 17/5-1177)» والحذف والتقدير في النحو العربي‎ )١( 


تخيلا 
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وعليه؛ فقد سار هذا البحث على استخدام تعبير (التقدير)؛ في عنوان البحث؛ 
لأنه أ لأنّه أعمء وأمّا في ثنايا الدراسة - سواء ما كان منها من عبارة الباحثء أو مما ينقله 
عن غير - فقد تتجل ]” را من هذا التداخل» والأمر مُقارب؛ إن شاء الله. 
- الاستفهام وتقديره في القرآن الكريم: 

حقيقة الاستفهام هي طلبُ الفهم والإفهام؛ وتحصيل علم ما لاعلمَ للسائل به. 
فإن استفهم العالم خرج الاستفهام عن حقيقته إلى معانٍ مجازية؛ كالإنكار والتقرير 
والتوبيخ والعتاب والتعجّب والتحضيض والنهي...وغير ذلك”". 

ويُتصوّر تقدير الاستفهام علئ أحد ضَربِينٍ: الأوّل: إضمار جملة الاستفهام 
كاملة: أداة الاستفهام» والمستفهّم عنه. والثاني: إضمار أداة الاستفهام فقط 

فمن الأوّل قوله تعالك: + ملظ لضن مِعَخْلقَ )لق بن مَآودَافِقٍ 4 [الطارق: ه-1]. 

قال أبو السعود: «مُلِقٌ مِن مَّاء دَافِق: استئنافٌ 0 جوابًا عن استفهام مُقدَّرِ كأنه 
وان علو اش خا ون عا دا ْ 

وقال الألوسي: «وظاهر كلام عفن الجا أنه جواب الاستفهام المذكور» مع 
جو الكارة ل ارو يتيوه المرادا وفرع بوره لحرا يولك 
جوابًا له حقيقة حدم الس عون - لبس كيه نك من له نظ 70" . 

ومنه وان الذي يقدّره البيانيُون قبل الاستئناف البياني» وهو الاستئناف الذي 
تنقطع بسببه الصلة الإعرابية بين الجملة المستآتّفةٍ والجملة التي قبلهاء مع وجود 
الصلة المعنوية بينهماء فيّقدّرون رابطًا يجعل - غالبا - من الجملة الثانية جوابًا عن 
سؤال ناشئ من معنا الجملة الأولءة. 


فمن ذلك ما قيل عند تفسير قوله تعالئ: # إِذْ َال وخ لابه كاب 1 د 


4 


)١(‏ ينظر: بديع القرآن لابن أبي الإصبع (ص ٠‏ 2)21-5» ومغني اللبيب /١(‏ 757-77)» والبرهان في علوم 
القرآن (؟/ 55-477 5)» والإتقان في علوم القرآن (4/ .)19/:09-1١1/0١‏ 

(5) تفسير أبي السعود (9/ .)١5١‏ 

(") تفسير الألوسي /”٠(‏ /91). 

(5) ينظر: مغني اللبيب (؟/ »)2١5‏ والنحو الواني (5/ .)79٠١‏ 


اننا 
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عقر وكاو لشيس واللو اتويت و رسكت ]فال اكمس إن 
قلتٌ: ما معنئ تكرار (رأيتٌ)؟ قلتُ: ليس بتكراره إنما هو كلام مستأنف علا تقدير 
سؤال وقع جوابًا له؛ كأن يعقوب - عليه السلام - قال له عند قوله: © إِفٍ مَيْثْأحك 
عَسَرَكوكبًا 4 كيف رأيتها؟ سائلًا عن حال رؤيتها؛ فقال: # رََيَمهُم سريت 704". 

وفك قير فو لما كان :وؤإقما شين عارك تقتزؤلك وق لوهذ 
رصُوأ بات يَووْمَمَ الْحَوَالِفٍ وَطبَعَ ألَْعَكَ لويم مه لَايمَلَمُونَ 4 [التوبة: 97]؛ قال: «فإن 
قلتّ: (رَضُوا) ما موقعه؟ قلتٌ: هو استئناف. كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم 
أغنياء؟ فقيل: رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف)”" . 

والأمثلة علئ هذا كثيرة جدًا من القرآن» وليس من مقصود البحث استقصاؤهاء 
وهي حقيقةٌ يببحث بلاغيٌ مُستقل. 

والضرب الثاني مِمّا يُتصوّر فيه حذف الاستفهام: حذف الأداة» وإبقاء الكلام 
علئ إرادة الاستفهام الحقيقي أو المجازي. 

ويقع الاستفهام في القرآن الكريم في كلّ ذلك مصرّحًا به بإحدئ أدواته؛ وهي: 
الهمزة» وهلء وماء ومّنء وأيّء وكم» وكيف. وأين» وأنّىء ومتىء وأيّان. 

وقد خصّت الهمزة من بينها - لكوخها أصل أدوات الاستفهام --بعدة أحكام, منها 
جواز حذفها "» وهو ما ذهب إليه أكثر النخويين» علئ تفصيل؛ نذكره في النقاط التالية . 

و3 كم حذف همزة الاستفهام: ١‏ 

الاقمويق أذ لافج وق تع كيين لحري معدن ( جات م 
الاستفهام إذا دل عليها دليلٌ لفظيٌ من الكلام؛ قال ابن جني: «حذفٌ الحرف ليس 
بقياس؛ وذلك أنَّ الحرف نائبٌ عن الفعل وفاعله. ألا ترئ أَنَّكَ إذا قلت: ما قام زيد, 
فقدتابت (ما) غن (أنفي) كما تايت (إلا) عن (أستني)» وكمنا نابت الهمزة ول 


.)455 /75( تفسير الزمخشري‎ )١( 
.)000١ تفسير الزمخشري (؟/‎ )١( 
.)١9 /١( ومغني اللبيب‎ ))2١170 ينظر: رصف المباني (ص‎ )( 
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عن (أستفهم)» وكما نابت حروف العطف عن (أعطف). ونحو ذلك. 

فلو ذهبتٌَ تحذف الحرف لكان ذلك اختصاراء واختصار المختصر إجحافٌ 
به؛ إلا أنه إذا صم التوجه إليه جار في بعض الأحوال حذقه؛ لقوة الدلالة عليه" . 

وبه قال المحقّقون من التّحاةء فأجازوا حذف همزة الاستفهام بشرط وجود 
قرينة دالّة علئ همزة الاستفهام التددولة وس ]ناما يدل علو سمو كلا يس فى 
ثنايا الكلام عن القرائن. 

4 - قرائن حذف همزة الاستفهام: 

بتتبّع كلام النحاة تأصيلًا وتطبيقًا؛ٍ يمكن حصر قرائن تقدير همزة الاستفهام 
عندهم في الأنواع الآتية» علئ خلاف بينهم في بعضها . 

أ) قرينة (أم) المتصلة المعادلة: 

تأتي (أم) علئ وجهين: مُتّصلة ومُنقطعة, والمتصلة هي العاطفة أو المعادلة» 
وسّمّيت مُتصلة؛ لأنَّ ما بعدها مع ما قبلها لا يستغني أحدهما عن الآخرء ولا 
تحصل الفائدة بأحدهما دون الآخر؛ بل هما كلامٌ واحدٌ. وأما المنقطعة؛ فما بعدها 
منقطعٌ عما قبلهاء ولذلك سمّيت منقطعة'". 

وقد ذهب جمهور النحاة إلى جواز حذف همزة الاستفهام إذا دلت عليها (أم) 
المعادلة؛ نحو قول الأخطل”": 

كَذَبنْكَ عيئكٌ أمْ رأيتَ بواسط *#* علس الظّلام من الرّبابٍ خيالا؟ 

قال سيبويه: «ويجوز في الشعر أن يريد بِاكَذَبئْكَ) الاستفهام ويُحذف الألف. 
قال التميمي» وهو الأسود بن يعفر””: 


)١(‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات »20١ /١(‏ وينظر: الخصائص (؟/ 778-5177)» والبرهان 
في علوم القرآن (”7/ 71/9). 

(0) ينظر: المقرب /1١(‏ 771-778), ورصف المباني (ص ١7/8‏ -10)» والمقاصد الشافية (0/ /49-9). 

البيت من شواهد الكتاب» وهو في ديوان الأخطل (ص5: 7)» وشرح شواهد المغني -1١570178 /١1(‏ 
5). 

(5) ينظر: الكامل (7/ »)١8١‏ وشرح أبيات المغني /١1(‏ 1778)» وديوان الأسود بن يعفر (ص717). 


ا 
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لَعَمْرّكَ ما أدري وإن كنتٌ داريًا # يه تُعَيْتُ بن سهم أمْ شُعَيْتُ بن وِنقّر؟ 

وقال عمر بن أبي ربيعة'": 

لَعَمْرك ما أدرئ إن كيث داريا ## بسبع رَمَيْنَ الجمرّأمْ بثمان؟)”" 

أراد الأسود: "أشعيث بن سهم؟" وأراد عمر بن أبي ربيعة: "أبسبع؟" فحذفا 
همزة الاستفهام؛ لدلالة (أم)) عليها. فالمختار أنَّ حذقّها مُطّرد إذا كان بعدها (أم) 
المعادلة لكثرته نظمًا ونقدًا(” . 

ب) تقدير همزة الاستفهام في (أم) المنقطعة: 

معنئ (أم) المنقطعة الذي لا يفارقها هو الإضرابء ثم تارةً تتجرّد للإضراب 
فتكون بمعني (بل)» وتارة تتضمّن معه الاستفهام الإنكاري أو الطلبيّ» فتقدّر ب(بل) 
وهمزة الاستفهام . 

قال ابن مالك: «فإن وقعت (أمْ) غير مسبوقة بالهمزة لا لفظًا ولا تقديرًا فهي 


تقطعة كقوله تعالن: ج َي الصيككي لارينوين يلكي )ريت 
فْترةٌ 4 [السجدة: 77-7]؛ وكذا إن كانت مسبوقة بالهمزة وليس في الكلام معنئ 


(أيّ) كقوله تعالئ: جر ألَهُم أجل يَمْسُونَ يبا آَم لح أي دِيبطِسُونَ يبا آم لهم أغير 
يروت يها أمْ لَهُمْءَادَاتُ يَسْمَعُوتَيَا 4# [الأعراف: .]١45‏ ولا بد في المنقطعة من 
معن الإضرابء والأكثر اقتضاؤها مع الإضراب استفهامًا) 2 . 

والبصريون يقدذرونها بابل) وهمزة الاستفهام مطلقات27 وقدّرهاً قوم ب(بل) 


.07"١ /١( ديوان عمر ابن أبي ربيعة (ص5١7)» وشرح شواهد المغني‎ )١( 

(؟) الكتاب (”/ 19/20-110/5). 

() ينظر: المفصل للزمخشري (ص »)27”١‏ وأمالي ابن الشجري /١(‏ 07-507 4)» وشرح المفصل لابن 
يعيش (0/ 5 »23١9-1١‏ وشرح الكافية الشافية (7/ »)١7١5‏ ورصف المباني (ص 170)» وشرح 
ابن الناظم علئ الألفية (ص777)» والجنئ الداني (ص 75)» وتوضيح المقاصد والمسالك (7/ 
ل 1) 

(5) شرح الكافية الشافية (”/ .)١719‏ 

(5) حك ابن الشجري إجماعهم علئ ذلك في أماليه (/ .)١١8‏ 


ليلا 
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وحدها مُطلقَاء ويردٌ علئ الأول دخولها علئ الاستفهام نحو قوله: © مُلْ مَل يَسْوى 
لتم وَابصِيرُ ام هَل سَسَيَو ىالظ فت وَالوْرُ #» [الرعد: »]١5‏ وقوله:ل حَيَدَاجَآمُوَالَ 
نكَدَبُم اق وَل ريطو أيهَاعِْمَا مادام تمنو # [النمل: 5 وهو فصيح كثيرء ولا 
التفات لمن زعم أنه من الجمع بين أداتي معنئ, وأنه قليل جذا. ففيه رد علئ من 
قدرّها ب(بل) والهمزة في كل موضع"'". 

ويردٌعلىئ الثاني مثل قوله تعالئ: + أَمْججمَلُالينَءامَيُوا وَصألضَِحَتٍ 
َلْمُفْسِينَ في لض رجحل الْمتِّنَ كلْشبَرٍ )4 [ص: .]١8‏ فلو قَدّرت ب(بل) وحدها 
لاتقلب المعنيل» وأثبت المنفئٌ . 

لذا؛ فإنَّ أعدل القول فيها أن تقدّر ب(بل) وحدها في مواضع؛ وهو قليل» وب(بل) 
وهمزة الاستفهام في مواضعء وهو الأكثر» وتتردّد بين احتمال أي من التقديرين في 
مواضع أخرئ'". 

وجمهور المفسّرين علئ وقوع (أم) المنقطعة في القرآن» وكثيرٌ منهم يقدرونها 
ب(بل) وهمزة الاستفهام» وإلئ ذلك ذهب الزمخشري وابن عطية والرازي 
والقرطبي وابن جزي وأبو حيان والسمين الحلبي وأبو السعود والآلوسي وابن 
عاشورء وغيرهم في مواضع كثيرة من تفاسيرهم؛ تربو علئ الحصر . 

وقد جاءت (أم) المنقطعة في القرآن الكريم في أكثر من ثمانين موضعًاء منها ما قْطِع 
فيه بكونها منقطعة» ومنها ما ترددوا فيه بين الانقطاع والاتصال. وليس من مقصودنا في هذا 
البحث استقصاء تلك المواضع؛ فقد كفتنا الدراسات السابقة ذلك”". 

ج) قرينة الدخول في حيّر استفهام متسلّط علئ ما قدَّر فيه الاستفهام: 

واكقويا يكوه دلنف فى الججل التحروطة رارق لكبو وان ركو مضق 


.)3١5-17٠١0 والجنئ الداني (ص‎ »23٠١8-1١17/ /7( ينظر: أمالي ابن الشجري‎ )١( 
.)١١5-11١١ /4( ينظر: المقاصد الشافية‎ )5( 


(©) ينظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم /١(‏ 17-7297 25» وأساليب الإضراب والاستدراك في القرآن 
الكريم (ص47١-7177).‏ 


خلا 
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الاستفهام عن الجواب. ولكنّه يدخل علئ الشرط؛ لذن للاستفهام موقع الصدارة» 
ومثاله: أإذا أتيتكَ تكرمني؟ فأنت تستفهم عن إكرامه لاعن مجيئك» ونحوه قوله 


د 
2د سر صح دما 


تعالئ: + وَمَاجَعَلنا لس رمك الْخْلدَ ين يَتَّ مهم للْتِدُونَ * [الأنبياء: 5 ] فتقدير 
الكلام: اقم الخ اندو إن ِكٌ؟1 وإننا ساء :ذلك تسلط الانستفهام علي معني 
الجملة ع0 

د) قرينة القراءة الأخرئ : 

اتفق جمهور الأصوليين والمفسرين علئ أنَّ حمل الكلام علئ التأسيس أولى 
ف خيله فل ة التاعده ول تذكت زرا إرادة الفاكين لآ آن كدر حم التض علدا 
لاني 

والأصل في علاقة القراءات القرآنية ببعضها أنَّهما غير مُتدافعة معنّئ ولا 
متعارضة. ولا يُمكن أن يقع هذا النوع من الخلاف في حرف واحدٍ من القرآن الكريم 
قرئ علئ وجهين أو أكثرء فوقوعه في قراءتين كوقوعه في مواضع مختلفة من قراءة 
واحدة» وهذا مُحال؛ لقوله تعالئ: + آَل يتَدَيَيُوتَ لمان وَلوكن منَعِندِحب له يََدُوأفِهِ 
أخِْلَفَاكَيْيرا * [النساء: 85]. 

وغليه؛ فَإِن التاكبد اول مايتضدرق إلبهالذهن فق توجية القراءاك الؤاردة فق 
حرفٍ من حروف القرآنء فإذا أمكن الحمل علئ التأسيس كان أؤلئ مهما أضافت 
اقول الذائية ممق عورد اريف اررض مع مي القراة الأو لي ومع ذلك يمك 
قراءة مؤكّدةٌ لأختها؛ بحيث يمكن الجمع بينهما بوجهٍ من الوجوءء ويبقئ لهذا 
الع سير سطدين الخطكوال والقيولة. 

وصدور الكلام مرةً واحدةً من مُتكلّم واحدٍ يبعدُ حمله علئ ضِدَّين في الوقت 


)١(‏ ينظر: الصاحبي في اللغة (ص/11). 
(؟) ينظر عليئن سبيل المثال: البحر المحيط /١(‏ 84*) (5/ 087 (8/ 187). والدر المصون (5/ 


717 6). وتفسير ابن كثير (57/ *37377)» وتفسير ابن عرفة (7/ ا ار 65»ع و التحرير والتنوير 
(١5؟/‏ 066). 


584 


تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


نفسه؛ كالإخبار والاستفهام, فإذا أتِيتَ ترد أحدهما إلئ الآخر كان تقدير الاستفهام 
فيما ظاهره الإخبار أقومَ من تقدير الإخبار فيما ا عل أن وسيم 
أغراضّه البلاغية المتعددة؛ مثل الإنكار والتوبيخ والتعجّب والتعجيب والتهكم 
والتحضيض..إلخ . 

فإن اختلف القرّاء في حرفيء فقرأه بعضهم بالاستفهام» وبعضهم بالإخبار» فإن 
كان المتكلّم واحدًا لَرِمَ أن يُجمع بين القراءتين بوجهٍ ماء وإن كان حكاية عن جماعةٍ 
عا اق يعني بوعتم يعر حورايها بذ ماري كا وا عام 
تأزعث جملا تزلق وعولا مط رمن اترانةة ورم تعينها اذا كرك الكل متراذاء 
وأن يُحمل الكلام علئ التأسيس من هذا الوجه. 

وللتوضيح: في قوله تعالئ حكاية عن إخوة يوسف يَل: + أوِتلكَلَأنت يوسشف “4 
[يوسف: ١4]؛‏ قرأها ابن كثير بالإخبار» وقرأها الجماعة بالاستفهام» ومُؤدّئ قراءة 
الإخبار أهم جزموا بمعرفته ليما انُضح لهم من قرائن دالة علئ ذلك؛ وقراءة 
الاستفهام يحتمل فيها أن يكون استفهامًا علئ الحقيقة» ولم يكن بعد قد تحق 
عندهم كونّه أخاهم يوسفء وهذا ظاهره التعارضء فالتخريج القريب أن توجّه 
قراءءٌ ابن كثير بتقدير همزة الاستفهام» والظاهر أن يكون استفهامًا على سبيل 
الاستغراب والاستعظام؛ وإن كانوا قد عرفوه حقٌّ المعرفة» فتتفق القراءتان. 
ويحتملٌ الجمعٌ وجهًا آخرء فيقال: لعلّ بعض الإخوة قالوه خبراء وبعضهم 
استفهامًاء فجاءت القراءتان كذلك20. 

والحاصل أنَّ اختلاف القراءات بالإخبار والاستفهام يمكن اعتباره قرينةٌ علئ 
تقدير الاستفهام في قراءة الإخبار؛ جمعًا بين القراءتين. وإن أمكن حمل قراءة 
الإخبار علئ معنئ جديدٍ لا يتعارض مع قراءة الاستفهام» ولا يلزم منه تقدير 
الاستفهام؛ كان الحمل علئ التأسيس أَُوْلِئ؛ ولكن تبقئ قراءة الاستفهام قرينة علئ 
جواز القول بأنَّ الاستفهام قد يكون مُرادًا مُقدّرًا في قراءة الإخبار . 


)١(‏ أشار إلئ هذا المعني العلامة أبو شامة؛ ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني (ص07). 


اسلا 
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ه) القرينة المعنوية: 
وقع الخلاف في حكم حذف همزة الاستفهام اكتفاءً بالقرينة المعنوية» فأجاز 
الأخفش حذفها مُطلقًا إذا كان في الكلام يدل علئ إرادة الاستفهام. وهو ظاهر 
اختيار ابن جني وابن الشجري والباقولي وابن عصفور وابن مالك وابن هشام 
وغيرهمء وهو الذي تشهدٌ له الشواهد الكثيرة. 
قول ابن جني: «وَحُذِفَت همزة الاستفهام نحو قوله'" : 
فأصبحث فيهم آمنًا لا كُمعشر د أتوني وقالوا: من ربيعة أو مُضَرٌْ؟ 
بوقةة دز وضعة؟ وفال الود 
طَرِبْتُ وما شوقًا إلئ البيض أطرّبُ ولالَعِبًا منيء وذو الشيب يلعبٌ؟! 
أراد : أوَ ذو الشيب يلعب؟! ومنه قول ابن أبول ربيعة”" : 
نم قالوااتحبّها؟ قلت بَهْرًا #* عَدَدَ القَطْرٍ والحَصَّئ والتراب 
أظهرٌ الأمرين فيه أن يكو أراد : 'أتحبها؟" لأنْ البيت الذي قبله يدل عليه وهو 
قوله© : 
أَبْررُوها مثلّ المّهاة تَهادَئ ** بين حَمْس كواعب أثراب 
ولهذا ونحوه نظائر. وقد كثرت)”2 . 
وليس فيما استشهد به ابن جني (أم) المعادلة إلا في البيت الأول؛ قامت (أو) 


.)١9١ص( البيت لعمران بن حطانء ينظر: الكامل (17/ 41)» وشعر الخوارج‎ )١( 
هو الكميت بن زيد الأسديء والبيت مطلع إحدئ الهاشميات؛ يمدح بها أهل البيت؛ ينظر: شرح‎ )1( 
.0010- 1711 /5( وخزانة الأدب‎ »)37 5 /١( شواهد المغني‎ 
من قصيدة مطلعها: "قال لي صاحبي ليعلم مابي أتحبٌ القتولّ أت الرّباب؟" ينظر: الديوان‎ )*( 
.)74 /١( والكامل (1/ 17/94-1178): وشرح شواهد المغني‎ 037١ (ص‎ 
اختلف ترتيب هذه الأبيات في المصادرء ورواية الكامل:‎ )5( 
أبرزوها مثل المهاة تبادئ #* بين خمس كواعب أتراب‎ 
وهي مكونة جر منتهيسا ** في أديم الخدّين ماء الشباب.‎ 
ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرّا #* عدد النجم والحصيئ والتراب.‎ 
.)581١ الخصائص (؟/‎ )5( 
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مقامها. وإنَّما القرينة في الشاهدَيْن الأخيرين معنوية. 
وقال ابن مالك”" : 
وتنا انضشقطت الونيحة إن« بوهة كان خنا البعنية معدفها أنه 
وقال في الشرح: «أجاز الأخفش حذف همزة الاستفهام في الاختيار» وإن لم 
يكن بعدها (أم)» وجعل من ذلك قوله تعالئ: # وَيَْكَ يمَهُتماعطنَ 4 [الشعراء: 77]ء 


ونه فول العات 0 
أفرَحٌ أن أزْرَأ الكِراء وأَنْ *#* أورَتٌ ذَوْدَا سَصائصَّات سبلا 
وقول الآخر”" 


طرشك وما كنوقا إلذخ البيفن أطرث ع" ولا لعا مت ووو الشيبى يلعيك؟! 
عٍِ 5 3 ع ل دع عِِ 3 
أراد في الأول: أأفرح أن أَرْرّاً؟ وأراد في الثاني: أَوَدُو الشيب يلعب؟! 


وأقوئ الاحتجاج علئ ما ذهب إليه الأخفش قولٌ رسول الله 4 لجبريل عليه 
السلام: "وإن زنيل وإن سرق؟ قال وان و د 0 
أراد أو إن زني وإن سرق؟ لأنه من هذا التقدير»" . 


وهناك * شواهِد أخرئا لحذف همزة الاستفهام من الحديث ال نذكر منها 


.)059( الألفية البيت‎ )١( 

(؟) هو حضرمي بن عامر وللأبيات قصةٌ: أن إخوة حضرميٌ ماتوا كلهم» وكانوا عشرة» فقال ابن عمٌّه: قد 
فرح حضرميّ بأكل الميراث» فردَّ عليه بأبيات من جُملتها هذا الببت . يُنظر: في البيان والتبيين (؟/ 
7»؛ والتعازي والمرائي للمبرد (ص59١)‏ وأمالي القالي /١(‏ 517). والذَّؤْد: القليل من الإبل» 
والشصائص جمع شصوص وهي الناقة القليلة اللبن» والتْبّل : صغار الأجسام الحقيرة» وهي من 
الأضداد. 

(*) هو الكمّيت بن زيد الأسديّء تقدَّم قريبًا. 

(5) أخرجه البحاري في مواضع من صحيحه؛ منها (ح777١)),‏ ومسلم (ح45). 

(4) شرح الكافية الشافية (*/ 1717-/211117). وانظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص 40 - 
7) ومغني اللبيب /١(‏ 19 شرفت البرائع 11 7ه ). 

() المذهب المختار أنَّ االحديث النبوي يُستشهدٌ به في إثبات مسائل اللغة في جميع مستوياتها؛ ببعض 
الفتوابظ المذكورة فى مظائها من المقالات والكتب والبحوث التى خالجت هله المسألة ينظ عل 
ميل الفال: السديفة الريك صن 66-7 والاستسهاد بالحديف ف اللغة 00-1 
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منها علئ سبيل المثال: قول النبي ي: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه) قالوا: 
ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد, إلا رجل خرج يُخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع 
بشيء200. 

قال ابن مالك: «والأصل في "ولا الجهاد" أولا الجهاد؟ لأنَ قال ذلك مستفهمٌ 
لا مخبرٌء فظهور المعنئ سوّغ حذف الهمزة؛ كما سوغه في قول النبي يه (وإن زنى 
إن سرق) فإن أصله فيه: أَوَ إن زنئ وإن سرق؟)”2. 

وعن أبي هريرة 5د» قال: أتئ رجلٌ النبي يك فقال: هلكتٌ» وقعتٌ علئ أهلي 
في رمضان. قال كَلْ: "أعتق رقبة» قال: ليس لي» قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: 
لا أستطيع» قال: «فأطعم ستين مسكيئًا» قال: لا أجدء فأتي بِعَرّقٍ فيه تمرٌ فقال: «أين 
السائل؟ تصدّقٌ بها» قال: علئ أفقر مني؟ والله ما بين لابتَيْهها أهل بيتٍ أفقر منا! 
فضحك النبي يله حتئ بدت نواجذه. قال: «فأنتم إذَ920. 

وعن جابر بن سمرة 5ه أنَّ رجلا سأل رسول الله 4: أأتوضاً من لحوم الغدم؟ 
قال: (إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضّأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 
«نعم؛ فتوضاً من لحوم الإبل» فنا أصلي تمر افق الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي 
في مبارك الإبل؟ قال: «لا0”". يعني: أأتوضا؟. أأصلّي؟ 

وعن أبي موس الأشعري #ه أن رسول الله كلد قال: «إذا مات ولد العبد قال الله 


كنك لملائكته: «قبضتم ولد عبدي؟) فيقولون: نعمء فيقول: «قبضتم ولد عبدي؟) 


في الدراسات اللغوية والنحوية؛ د. محمد ضاري حمادي» وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث 
الشريف؛ د. خديجة الحديثي والحديث النبوي في النحو العربيء السير الحثيث إلئ الاستشهاد 
بالحديث؛ كلاهما للدكتور محمود فجال. 

(؟) شواهد التوضيح (ص/171). 

إفرة أخرجه البخاري في صحيحه (ح/117 ١‏ 0 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه (0755. 
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فيقولون: نعم» فيقول: «قبضتم ثمرة فؤاده؟» فيقولون: نعم فيقول: «ماذا قال 
عبدي؟» فيقولون: حودك واسترجعء فيقول: «ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة وسموه بيت 
الحمد)”". يعني: أقبضتم؟ 

فهذه الشواهد التي ذكروها من الشّعره والشواهد التي سّقنا بعضها من الحديث 
الفيوئ الشر فك وطيزه] نذا تركاء عرض اتدل عار جر يعد ف مل الانتتهاء 
إذا كان في الكلام 0 على إرادة الاستفهام. 

وخالف أبو جعفر النحاسء وتعقّب الأخفسٌ في قوله بأنّ همزة الاستفهام 
محذوفة من قوله تعالئ: + وَتَْكَ يَمَهُ تعبا أن عبّدتَ بق إِسَردِيلَ *4 [الشعراء: ؟١7]؛‏ 
على معنول: (أوتلك نعمة؟!)؛ قال أبو جعفر: وهذا لا يجوز؛ لأن ألف الاستفهام 
تحدث معئّئ» وحذفها مُحالء إِلّا أن يكون في الكلام «أم» فيجوز حذفها في الشعرء 
ولا أعلم بين النحويين في هذا اختلاقا إلا شيئًا قاله الفراء» قال: يجوز حذف ألف 
الأستقيام ق امعان اناك وسضيي ب"اترئ وي اانظلة 0" ميعن "تر" ركان علق 
بن سليمان يقول في مثل هذا: إِنّما أخذه من ألفاظ العامة)”". 

وفي الشواهد التي ذكرناها قبل رد على ما ذهب إليه أبو جعفر ومّن وافقه. ولعلّ 
في قوله (إنما أخذه من ألفاظ العامة) ما يشهدٌ لدلالة التنغيم علئ إرادة الاستفهام: 
فكلام العامّة مظنّة التخفف من القرائن» فاكتفوا بالتنغيم عن التصريح بالعامل» 
والرواة إنما يُصوّرون ما يسمعون بنصّهء ولا شك أنَّ العامة في زمان الأخفش لم 
يَسبِقُوا إلى هذا التنغيم» ولم يخترعوه؛ فلم تزل اللغة موضوعة للبيان» والبيان كما 
يقول الجاحظ:«اسم جامعٌ لكل شيءٍ كَشَفَ لَك قناع المعزة؛ وهتّك الحجابٌ دون 
الضمير» حتئ يفضي السامع إلئ حقيقته» ويهجم علئ محصوله كائنًا ما كان ذلك 
لكان ومن أيّ جنس كان الدليل؛ لذن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن »223١717(‏ وابن المبارك في الزهد (7/ /77)» وابن حبان في صحيحه 
(595) وحسّنه الألباني في الصحيحة .)١5٠8(‏ 
(5) إعراب القرآن (”/ .)١1١١‏ وانظر: معاني القرآن (5/ 77). 
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والسامعء إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيءٍ بلغت الإفهام وأوضحتٌ عن المعنئ؛ 
فذلك هو البيان في ذلك الموضع)"". 

فففصل أذ لسغيو لم يرل قائقنآ في نح هنذا مقنام القرينة) وبئه يُؤمن 
لين المع : 

و) قرينة التنغيم : 

التنغيمٌ هو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في السياق» فالتنغيم الذي تأتي 
0 
الجملة الخبرية» وتنغيم الخبر المُجرّد يختلف عن تنغيم الخبر المؤكّد؛ إلى غير 
ذلك من أغراض الكلام . 

والتنغيم في الكلام يقوم بوظيفة الترقيم في الكتابة؛ غير أَنَّ التنغيم أوضح من 
الترقيم في الدلالة علئ المعنئ الوظيفي للجملة. وربما كان ذلك؛ لأن ما يستعمله 
التنغيم من نغمات أكثر مما يستعمله الترقيم من علامات؛ كالنقطة والفاصلة 
والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر'". 

وقد عد السهيليٌ التنغيمٌ قرينة يجوز معها حذف همزة الاستفهام؛ فقال: 
«الحروف أدلةٌ علئ معان في :: نفس المتكلمء وق الست لاحتاج المخاطّب إل 
وحي يُسفر به عمًّا في نفس مُكلّمهه وُكم حروف العطف في هذا حكم حروف 
النفي والتوكيد والتمني والترجي وغير ذلك؛ اللهم إلا أنَّ حروف الاستفهام قد 


يسوغ إضمارها في بعض المواطن؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر)”" . 
وف اسيم الى أشار إلبها السوياي ع عا البظااج علب البارس الصو 
الحديث بمصطلح التنغيم. 


وعند تناول المبني لتفسير قول الله تعالئ: ل قَالَ هَدَارَقَ * [الأنعام؛ ثلاثة 


.)59 /١( البيان والتبيين‎ )١( 
.)5١؟5 ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها (ص‎ )0( 
.)7١7ص( نتائج الفكر في النحو‎ )9( 
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مواضع: 5لاء لالاء 8/]؛ قال: «أي قاللهم:هذا ربي في زعمكم. أو المراد: 
"أهذا؟!" استهزاءً بهم وإنكارًا عليهم. والعرب تكتفئ عن حرف الاستفهام بنغمة 
الصوت»)”". 

وعد الدكتور أحمد مختار عمر ملاحظة الجانب الصوتي الذي قد يؤثر على 
المعنل؛ كالنبر والتنغيم؛ من ضروريات فهم المعنئ» وضرب مثلًا بقوله تعالئ: 
مَالأجروْم ميد فى بَْلِو- فَهْوَ جَوقُهُ 4 [يوسف: 0/]» فلا شك أن تنغيم جملة: 
جره # بنخمة الاستفهام وجملة: #إ من وُجدَ في رَعْلِو هَهُوَ جَرؤُهُ *# بنغمة التقرير 
سيقرب معنئ الآيات إلئ الأذهان ويكشف عن مضمونها”". 

وقد لا يُوافقان علئ تخريجهما للمثالين اللذين اختاراهما؛ لاعتبارات تذكر في 
ثنايا البحث - بإذن الله - ولكنّ المقصود إيضاح أثر التنغيم وجودًا أو عدمًا في فهم 
معنئ الكلام. 

وإنما كثر حذف همزة الاستفهام في الحوار المحكي؛ لأن التنغيم قام مقام 
القرينة اللفظية» فعُلِم أن مراد المتكلّم الاستفهام» فضا عن دلالة السياق» فيحصل 
كن ضكافة المزية مويه نر كرف الج ما لقف موصن كرا وه 
اللبسٌ بحذفها. 

وحكاية الحوار من مظان حذف الاستفهام؛ إذ إِنَ الحاكي المُبِينَ عادةً ما 
يُحاكي انفعالاتٍ المتخاطبين فيؤديها كما أدّاها من صدرت منه, فإن كان الحوار 
مُصوَّرًا برموز الكتابة كان مظئَّة هذا النوع من الحذفء ولذا رأينا المحاورات 
اليك تون كتابةً - في الأحاديث النبوية؛ يكثر فيها حذف همزة الاستفهام؛ أن 
كثيرًا من الرواةً كانوا يتحرّون - ديانة وصيانة - نقل الكلام بنصّه. 

وينفرد التنغيم من بينها بأنّه لا أثر له في النصّ المكتوبء ولا يُمكن تتبّعُهِ بسندٍ 
صحيحء فلا يمكن الاستشهاد به علئ إثبات مواضع تقدير الاستفهام في القرآن. 


.)01١5 /١( تفسير النسفي‎ )١( 
.)١1١؟ص( ينظر: علم الدلالة‎ )1( 
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ولكن إذا ترجّح أنَّ الاستفهام مقدّرٌ في موضع من القرآن حسنٌ قراءته بنغمة 
الاستفهام, فإن تعيّن فيه تقدير الاستفهام كان ذلك آكد. 

ومن تمام المهارة بالقرآن الكريم إتقان هذا الباب من التجويد؛ قال الإمام 
الهمذاني (ت 25594): «وأمًا [اللحن] الخفيٌ فهو الذي لا يقف على حقيقته إلا 
نحارير القرّاء ومشاهير العلماء» وهو علا ضربين: أحدهما لا تعرف كيفيته ولا 
تدرك حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولي الضبط والدراية وذلك نحو 
مظاذير المدّات :وحدود العبالات والملطفات والمشتعيات والمختلسات» والفرق 
بين النفي والإثبات والخبر والاستفهام؛ والإظهار والإدغام؛ والحذف والإتمام؛ 
والرّوم والإشمام» إلئ ما سوئ ذلك من الأسرار التي لا تتقيّد بالخط واللطائف التي 
لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والضبط)"". 

فقوله: «والفرق بين النفي والإثبات والخبر والاستفهام»» فيه إشارة واضحة 
إلئ التنغيم» وقد عدَّها من الظواهر التي لا تتقيّد بالخطٌ وإِنَّما تؤخذ بالمشافهة عن 
أهل الإتقان والضبط من المجوّدين المُعربين. والتعبير ب(الأسرار) إيماءٌ إلئ دقّتها 
وخفائهاء وصعوبة إدارك العوامٌ لهاء بل ربّما خفيت علئ بعض من يتعاطئ الإقراء 
والتجويد . 

ولاشكٌ أنّ تحرير مواضع إضمار الاستفهام في القرآن الكريم تخرج القارئ 
من مغبّة ارتكاب لحن قد تبطل به الصلاة علئ مذهب بعض الفقهاء؛ وتأمّل قول 
برهان الدين ابن مازة التسفن (ت15+ه)؟ آنراء كلام كا تبطل به الساةة» قال: 
«إذا وصل [أي القارئ أثناء الصلاة] حرفًا من كلمة بكلمة أخرئ بأن قرأ: +إيَ تََمُْ 
وَإيَكَ مَْتَعِتٌ *# [الفاتحة: ]» ووصل كاف (إياك) بنون (نعبد)» أو قرأ: © إن 
عَطَبَِك الْكَوْكَرَ # [الكوثر: »]١‏ ووصل كاف (إنا أعطيناك) بألف (الكوثر). أو: 
© عَبْرانسَمْصُوبٍ عَبتْهِرْ 4 [الفاتحة: '] ووصل الباء بالعين أو ما أشبه ذلك؛ فعلئ قول 
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فقن العالعاة تب عا هرضن قَوك الكارنة «الاطييه كناد لآن القارق عسق 
لا يجد بُدَاّ عن الوقف في مثل هذا الموضع. إما لانقطاع النفس أو غيره؛ فلو راعينا 
ذلك يقع الناس في الحرجء وبعض المشايخ ذكروا في ذلك تفصيلاء فقالوا: إذا علم 
أذّ]لشراق كتف هن ]لا أنه جر ملنة السامهن ١‏ لاقسنة :زر كان ى اعتقاده أن 
القرآن كذلك: تفسد صلاته. وعلئ هذا إذا قرأ: #إِدَاجَاء نصراَلَه وَاَلْمَنَحَْ *؛ 
[النصر: ]١‏ بطريق الاستفهام)”". 

ون لأغزة سيوم فاه ةا اررق وميا لدج كد يق قا فو فين يدن 
علئ دقّة تر علماء السّلفء وأنهم لم يكتفوا برصد الظاهرة؛ بل أسّسوا علئ ذلك 
الأحكام الفقهيّة» ومعلومٌ أنَّ الحكم عن الشيء فرع عن تصوّره؛ فلا ريب أَنَّ فهمهم 
لهذه الظاهرة لم يكن فهمًا سطحيًا. 

ز) اجتماع قرينتين أو أكثر من القرائن السابقة 

قد تجتمع قرينتان أو أكثر مما سبق, فيتعضّد القول بتقدير الاستفهام؛ كأن 
تحذف الهمزة المعادلة ل(أم) المتصلة علئ قراءة وتثبت في قراءة أخرئ» فيجتمع 
قرينتان: وجود (أم) المعادلة» وقرينة القراءة الأخرئ . 

وقد تتعاضد القرينة اللفظية مع القرينة المعنوية ويكون المتحدّث مُبِينَا يُجيد 
مهارة التلوين الصوتي بتنغيم الاستفهام» فيقطع السامع بأنَّ الاستفهام مرادٌ وإن لم 
يُصرّح بأداته. 


.)0775 /١( المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
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ثانيًا: الدراسة التطبيقية 

وفيها ثلاثة مباحث: 

٠‏ المبحث الأول: ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل حرف الاستفهام فيه 
علئ الشرط وما في معناه» والمستفهم عنه الجواب: 

* المطلب الأول: الاستفهام المفرد. 

* المطلب الثاني: الاستفهام المكرّر. 

٠‏ المبحث الثاني: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ورود قراءته بالإخبار 
وبالاستفهام:. 

* المطلب الأول: ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة. 

* المطلب الثاني: ما كان الاختلاف فيه بين القراءة المتواترة وقراءة شاذة. 

المبحث الثالث: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بدلالة المعنئ والسياق 
(القرقة المعلوقة)؛ 

* المطلب الأول: ما وقع منه في القراءات المتواترة. 

* المطلب الثاني: ما وقع منه في القراءات الشاذة. 
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ثاننًا: الدراسة التطييقية 

ككل يظا دو جور كدير هي ةالانقياء (نا تيه يدل علييا و اذه 
لفظاء أو إذا أُمِن اللبس في المعنئ ودلٌ السياق علئ إرداة الاستفهام . 

وهناك ست قرائن يكفي وجود واحدة منها لتصحيح القول بتقدير الاستفهام» 
وقد يجتمع أكثر من قرينة» فيتأكّد أمن اللبس. ويُّقوّي القولّ بتقديرها. وهذه 
القرائن؟ هي: 

» وجود(أم) المعادلة. 

» تعيّن معنئ الاستفهام ل(أم) المنقطعة المقدّرة ب(بل) وهمزة الاستفهام. 

قرينة الدخول في حيّز استفهام هو في معنئ المتسلّط علئ ما قدَّر فيه 
الاستفهام. ١‏ 

» قرينة القراءة الأخرئ. 

فد" القوينة المعتوية#دلالة المعد' والسباق:» 

قرينة التنغيم. 

وسوف نتقصّئ - إن شاء الله - في الدراسة التطبيقية ما وقع من ذلك. وقد 
استبعدنا من الاستقصاء باب (أم) المنقطعة؛ لأنَّ المقصود الإجمالي منه متحمّقٌ بما 
سبق بيانه» وأما تفصيل مواضع (أم) المنقطعة فقد وقّت بها الدراسات السابقة» ولا 
حاجة لإطالة البحث بها. 

وأما المواضع التي قبل بتقدير الاستفهام فيها بقرينة (أم) المتصلة فهي إِمّا غير 
قطعية الثبوت (قراءة شاذة)» وإما غير صريحة الدلالة؛ إذ اختلف بين كونها منقطعة 
أو تفلف راكلها مم حملت فداه املك نكا وليات ‏ وقداءااه كفني اذل 
مبحث: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار وبالاستفهام. 

وأما التنغيم» فليس مما يُمكن تتبّعه بسندٍ صحيح. فلا يمكن الاستشهاد به على 
إثبات مواضع تقدير الاستفهام في القرآن» كما فصّلنا القول فيه آنقًا. 

وعليه؛ فسوف تنتظم مباحث هذا الجزء من الدراسة تحت العناوين الآتية: 
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المبحث الأول: ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل حرف الاستفهام فيه علئ 
العروطة وماق وكام والمسووعة الجزات. 

المبحث الثاني: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ثبوت قراءته بالإخبار 
وبالاستفهام. 

المبحث الثالث: ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بدلالة المعنئ والسياق (القرينة 
يسوي 
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المبمحث الآول 
ما قيل بتقدير الاستفهام فيما دخل حرف الاستفهام فيه على 
الشرط وما في معناه, والمستفهم عنه الجواب 

المطلب الآول: الاستفهام المفرد. 

إذا دخل حرف الاستفهام علئ جملة شرطية فإنَّه يدخل علئ الشرط» 
والمستفهمٌ عنه الجزاءء فقوله تعالئ: + أَقيْنَ يت هَهُمْ للْعِدُوتَ 4؛ تقديره: أفهم 
الخالدون إن متَّ؟ لأنَ الاستفهام في الحقيقة واقع علئ الخلود دون الموت, وفي 
ظاهر اللفظ وقع علئ الموتء وكذلك قوله: كن مَاتَ أَوَعيِلَانمَلَمٌ ع 
َعَقبَكُمَ 4 [آل عمران: 5 4١]؛‏ الاستفهام في الحقيقة واقع علئ الانقلاب» وهو في 
الظاهر واقع علئ الموت والقتل”) بالاني أناف اقول "3311 عون كا ولا مول 
ا رامعو ف د برو جوار اانا لمتحا لجرو قم 
لْيِدُوتَ 4# ولم يقل "أ 1 فَهُمُ ألْخَالِدُونَ"؛ ليوات المجاناةة . فهمزة الاستفهام 
التي ال ارا ا ا ا 
أعقابكم إن مات محمد 2# أو قُدل؟ لأنَّ الشرط والجزاء مُعلَّق أحدهما بالآخر 
فدخلت همزة الاستفهام على الشرطء وأنبأت عن معنئ الدخول علئ الجزاء'”. 

قال مكي بن أبي طالب: «وفي لفظ الاستفهام تقديمٌ وتأخيرٌء وذلك أنهم 0 
وعذِلوا علئ الانقلاب على العَقِبَيْنِ فهم لم ينكروا موت محمد يك فيقع عليه 
الاستفهام الذي يدل عائ التوبيخ» ولا أنكر عليهم ذلكء إنما 0 
الاستفهام الذي للتوبيخ أن يقع علئ ما أنكر عليهم وهو انقلاءهم؛ ومثله # ين يت هَهُمْ 
لْحِدُونَ * [الأنبياء: ؛ ””] لم يستفهم عن الموتء وإنما استفهم عن خلودهم بعد موت 
)١(‏ ينظر: الصاحبي في فقه اللغة (ص 21717)» والتفسير البسيط للواحدي /٠١(‏ 759). 


(؟) ينظر: معاني القرآن للأخفش /١(‏ 775). 
(") ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 417/4). 
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محمد ي: أيكون أم لا؟ فحقٌ الاستفهام أن يقع عليهم؛ فيكون: أفهم الخالدون إن مت؟ 
وكذلك هذا حقه: "أتنقلبون علئ أعقابكم إن مات محمد أو قتل؟" ففيه اتساع معروف في 
كلام العرب مشهور قد عُلِم معناه. والأصل في ذلك أنَّ كل استفهام دخل علئ حرف 
لجرا ةالانفهاء فى عت موضهه وحن وموق نظ أذديكوة قل جراتة التدرط اده 
علئ الجوابء فهذا تقديره حيث وقع)'". 

ومما وقفتٌ عليه سوئ هاتين الآبتين مما يمكن إلحاقه بالباب؛ أربعة مواضع أخرئ: 

اوضع الأول :"فونه قحال ل ولقذاقنناخوض الكت وق تامو يتدوم سل 
داتعي أن عر نكت وََيَدَكَهروح ادي أَفَكْلمَا جآءكُ رَسُول يما لامجو أَشدَم 
سْتَكيَرْحُ ممَرِيَاكذََم ويا دلُو #4 [البقرة: 0117 والاستفهام للتوبيخ» وقد 
جلت سيره الالنفياء علي '(كلها) المشكمنة ميت الشترط وني الخول علو 
جوابهاء فالعامل في (كلما) الفعل (استكبرتم)» وتقدير الكلام: "أستكبرتم كلما 
جاءكم رسولٌ؟!" أو نحو ذلك. 

الموضع الثاني: قوله تعالى: + أَوَكُلَمَا عَهَدُوأ عَهَدَاتبَدَهُ وِِقُيَنْهُم * [البقرة: 
والجواب جملة # بده ؤِيقّيَنْهُم #» والتوبيخ والتقريع المضمّن في 
الاستفهام واقعٌ علئ النَبذ؛ِ لا علئ المعاهدة. 


الموضع الثالث: قوله تعالئ: + أوَلْمَآ أَصبَتَكْم مُصِيبَةٌ مد أَصَبَمْ مَقليها قل أن 


و 


هَدَا 4 [آل عمران: 76١]؛‏ و(لمًا) اسمٌ زمان مضمَّنٌ معنئ الشرطهء فيدلٌ علئ 
وجود جوابه لوجود شرطه؛ وهو ملازم الإضافة إلئ جملة شرطه''” .وجملة: © قُلْمٌ 
أنَّ دا )“4 هي جوامها 5 الآية. قال الزمخشري: «وتقديره: أقلتم حين أصابتكم؟... 
والهمزة للتقرير والتقريع»"" . 

.)١١5٠ /5( الهداية إلئ بلوغ النهاية‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير (5/ .)١151‏ 
() تفسير الزمخشري /١(‏ 575)» وينظر تفسير البيضاوي (7/ 41)» وتفسير النسفي /١(‏ 209). 


م 
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الموضع الرابع: قوله تعالئ: +( أَنْمَإِدَامَاوَكَمَءَامَنم بو ءآلكنَ وعدم بيو مَْتحَجِلُونَ )* 
[يونس: ١‏ والاستفهام علئ إيمانهم حين يقعٌ عليهم العذابٌ, قال مكي: «وفي 
الكلام حذفء والتقدير: أتأمنون إذا نزل بكم العذاب» فتؤمنون ثم يقال لكم: الآن 
آمنتم؛ وقد كنتم تريدون استعجاله)”" . وقال الواحدي: «يقول لنبيه عليه السلام: قل 
لهم: أثم تؤمنون به بعد أن نزل بكم فلا يقبل منكم الإيمان»”". وقال ابن عاشور: 
(والتقدير: ثم أإذا ما وقع» وليس المراد الاستفهام عن المهلة والمستفهم عنه هو 
حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب» وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار بمعنئ 
التغليط وإفساد رأيهم. فإنهم وَعَدُوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء منهم» فوقع 
الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم؛ أي: أتؤمنون بالوعد عند 
وقوعه؟)”2. 

فهذه ستة مواضع مما يقدّر فيه الاستفهام علئ الجوابء وإن كان داخلا على 
الشرط؛ لأن الشرط والجواب بمثابة شيءٍ واحد. 

ومما يحسن التنبيه عليه أن العلماء من المفسرين وغيرهم؛ انا هارن 
بقوله تعالئى: + أَقَيْن مث هَهُمْ لَلِْدُونَ * [الأنبياء: 6 "7] وما كان من بابه؛ على جواز 
حذف همزة الاستفهام فيما ليس في المستدّل له قرينة لفظية» وإنما هو مما كانت 
قرينته معنوية. وهذا الاستدلال غير دقيق؛ لأنَّ في الآية المستدل بها قام دخولٌ 
الاستفهام علئ الشرط مقامً القرينة اللفظية. فصار الاستدلال بها كالاستدلال 
بالشواهد التي ححذِفت فيها همزة الاستفهام المعادلة ل(أم) المتصلة؛ علئ جواز 
حذفها بدون قرينة لفظيّة» فهذا مما تنقصه الدقة, والله أعلم. 


ْ ف ف 
١‏ 7 


3 7 7 


.)7:51/9 /5( الهداية إلئ بلوغ النهاية‎ )١( 
.)79١ /4( وانظر: تفسير القرطبي‎ )23١57 /١١( (؟) البسيط للواحديٌ‎ 
.)١95 /١1١( التحرير والتنوير‎ )*( 
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المطلب الثاني: الاستفهام المكرّر 
ويُلحق بهذا النوع الاستفهامٌ المكرّر مما اختلف فيه القرّاء وهو أن تدخل همزة 
الاستفهام علئ ما تضمّن معن الشرطء ثمَّ يكون الجواب أيضًا استفهامًا بالهمزة. 
ا د ؛ وهي: قوله تعالئ: # وَإن تَحَجَبَ 


جب فوم أ داكا را ونا َتَى سَلْقجَدِيوِ *# [الرعد وقوله تعالن 176 6ج 


تر سرس ل 2 ل ارح و ل ل سح و ره ميرو 


عِظلما ورفلثا أوِنَا لمبعوثونَ حَلًْا جَدِيدًا 4 [الإسراء: 4 وقوله تعنالو: 0 لِك جَرَاوْهُم 


1 د د سح له 


ينهم كقروأ مكنا الوا ذا كا ممالا عِظَمَا وَرفًا نا لمبَعونُونَ َلْقَاجَدِينًا 4# [الإسراء: 98]: 


سس سس لور 


عو وسار 


وقوله تعالئ: + وَالْوا أِدَاِسَمَا وحَكُنَا ثرابا وعظمًا لون لمبعُوْبُونَ 4# [المؤمنون: 87]» 
وقول كان ل كوا دا ها ترما وََابَآوئآ نا لَمُخْرَجت * [النمل: 517]» 
وقوله تعاليئل: + وَلوْطَإا َال لِصَوَصِ هسكع َو الْمَحِكَدَصَاسبَقَكُم بها 
قن أ حل دوي العدلّييست كحم تأت أَلرَجَالَ وبَقَْطءِ نَ تل ويَأتورت في كاديكم 
لحك » [العنكبوت: 79-148]» وقوله تعالئ: + وَكَالوالدَاصَللمَا فالْارضٍ لَونَالى 
حَلَقجَدِيمٍ 4# [السجدة: »]٠١‏ وقوله تعالئ: +[ وََالوَِنَ مَدَآلَاحرْمْبنُ 00 لَودَاسَا وكا 
يولم لون لصويو 4 [الصافات: ١5‏ 0 تعالئئ 00 30 
رس ((5) يشل لَونّكَ لَمِنَالْمصَدّقينَ (9؟ لَدِدا مِنْنَا وهنا رابا وَعِكلمًا َوِنَلَمَدسوْنَ 4# [الصافات: ١ه-‏ 
0107 وقوله تعالئ: +[ وَكانوا يَعُوُوت أيدَا ينما كنا رابَاوَعِطَنمًا نا لمَبَعُووْتَ * [الواقعة 
4]» وقوله تعسالل: +[ يَفُولُونَ نامرون في كفَافة :)ل د كسا عِظمَا جره )4# 
[النازعات: .]١١-١٠١‏ فتصير بحكم التكرير اثنين وعشرين حرقًا؛ اختلف القرّاء في 
الإخبار بالأول منهما والاستفهام في الثاني» وعكسه. والاستفهام فيهما"". 

وفي المواضع جميعًا ما عدا موضعي (العنكبوت) و(النازعات)؛ فإِنَّ المعنى 
فيها واحدّ والاستفهام إنما هو عن الثاني في هذه المواضع؛ وهو استفهام إنكاريٌّ أو 


(1) ينظر في بيان اختلاف القراء في تلك المواضع: النشر في القراءات العشر .)591-19٠ /١(‏ 


3 
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تعجُبيٌ» وإنما أنكر الكُمّار أن يُبِعئوا خلقًا جديدًاء وأن يُخرجوا من قبورهم, وأن 
يحاسبواء ولم ينكروا أن يكونوا ترابًا أو رفانًا أو عظامّاء فمّن قرأ بالاستفهام في الثاني 
فقط فهو علئ الأصلء ومن قرأ بالاستفهام في الأول؛ فالقصد بالاستفهام الثاني؛ فهو 
مُضمرٌ فيه بقرينة المعنو» وبقرينة تصدّر الاستفهام قبل الشرط ودخول الجواب في 
حيّزه» وبقرينة القراءة الأخرىء وإنما ساغ ذلك؛ لأنَّ الاستفهام إذا دخل في أوّل 
الكلام أحاط بآخره. ومّن قرأ بالاستفهام فيهما فهو علئ التأكيد””. 

والعكس من ذلك صحيحٌ في موضع (النازعات)؛ لأنّهم قالوا: + أن لمْمُودُونَ في 
َخَارَة() أ دَاشْنَاعِظَمَايرَه 4 [النازعات: ١٠-١١]؛‏ فالاستفهام لإنكار الأول 
وهو كونهم مردودين في الحافرة بعد أن صاروا عظامًا نخرة فهم لا ينكرون أنهم 
سيصيرون عظامًا نخرة» فمّن استفهم في الأول فهو المقصود. ومّن أخبر في الأول 
دون الثاني فقد أضمر الاستفهام في الأول» وهي قراءة أبي جعفر, ومّن استفهم فيهما 
فهو علا التأكيد. 

وأما موضعع العدكبوت: ل وَلْوطَااد َال ِعَوَِهءِنكْْ لاون اكه 
كا سبَئَحكم بهامن أَحَ ري ليت ِنَم لتَأوت الرَجَالَ وتَقَطعُونَّ لتيل 
يركف كا كاديكُم لكر “* [العنكبوت 1 -19]؛ فالاستفهام في الموضعين 
أبلغ؛ لبيان شناعة ما هم عليه من الفاحشة. وقد يقال: إنه ا 
عليه من الفاحشة لم يُسبقوا إليه» وربّما كان ذلك مما عَلِمِه لوط يك من جهة الوّحي 
نهم لم يُسبقوا إلئ تلك الفاحشة؛ سواءٌ كان المقصود لم يُسبقوا إلئ فعلها أو إلئ 
المجاهرة بهاء وعلئ كلّ فخبره يتضمّن معنئ التوبيخ والتعجّب؛ وقد أجمعوا علئ 
الاستفهام في الثاني. وتخرّج قراءة الخبر في الأوّل علئ إرادة الاستفهام؛ نظرًا لأَنَّه 
تقال ؤلحة لابشدلتك: ]لا أن تقال إن ذتك سادر هه لوقل كارا عر عنية 
الإخبار في بعض بلاغه. وعلئ جهة الإنكار في بعضه. وهو الأشبه بحال الأنبياء 


-ا/١ وححجة القراءات لابن رَْجَلَّة (ص‎ ,)754-17 /١( ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها‎ )١( 
0ع)‎ /١( والكشف عن وجوه القراءات السبع (7؟/ -2)2051. وتفسير ابن جزي‎ »," 


ل 


تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الذين يتخؤّلون أقوامهم بالموعظة والبلاغ» فحكئ القرآنٌ الحالين جميعًاء هذا 
محتمل» وهو وجةٌ آخر نفيسٌٌ من وجوه حمل اختلاف القراءات علئئ التأسيس. 
والله أعلم. 

وهذا النوع من الاستفهام المكرّر مئال لما اجتمع له أكثر من قرينة» ففيه قرينة 
الدخول في حيّر الاستفهام المتسلّط علئ معني الجملة» وفيه قرينة القراءة الأخرئ. 


ء 3 3 
7 7 
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المبحث الثاني 
ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة ورود قراءته بالإخبار 
وبالاستفهام 
من أوجه الخلاف بين القرّاء أن يُقرأ حرف بالإخبار في قراءة» وبالاستفهام في 
أخرئ. وهو على ضربين: الأوّل: ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة» والثاني: 
ما كان الاختلاف فيه بين القراءات المتواترة وقراءة شاذة. 
وفيما يأتي نعقد لكل ضرب منهما مطلبًا. 


المطلب الأول: ما كان الاختلاف فيه بين القرّاء العشرة: 


5 3 .4 لسغ سير 5 00 ا “معد 2 
الموضع الأول: قوله تعالئ: + وَكَالت مَِمَُ مِنَ آمل الكت امنأ اذى أنرِلَ عَلَ الذي 
امنأ جه الها وَأكْرأ جره لعَلَهُم يجهُون 207 ولا مُؤمِئُوا إلا لسن مهم يتك قل ناهد 
0 و لس سيق رص بن 


هدى الله أن يون عد مُغَلَ َكل مآ وتسم أو و2 0 يِه اله يؤَتِهِ من يماك وَللَّهُ 
سم حيمر 14ل عمران: الا-الا]. 

قرأ الجمهور © أن يوق كد 4 ,بمزة واحدة؛ علئ الخبر؛ إلا ابن كثير؛ فإنه قرأه 
بهمزتين علئ الاستفهام؛ وهو في تسهيل الهمزة الثانية علئ أصله من غير فصل 
يالف 

وكما يقول الواحدي: «وهذه الآية من مُشكلات القرآن» وأصعبه تفسيراء ولقد 
تدبّرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجدٌ قولَا يطّرد في الآية من 
أولها إلئ آخرها مع بيان المعنئ» وصحة النظم)”". 

ولعلّ التوفيقٌ إلئ مراد الله وك من الآية متوقّففٌ علئ الانطلاق من أنَّ إحدئ 
القراءتين مُفسّرة للأخرئ. ولمًا كان يمكن حمل قراءة الجمهور علئ إضمار 
الاستفهام» ولا يُمكن تخريج الاستفهام في قراءة ابن كثير علئ الخبر؛ كان الأقرب 


.)386-5/815 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 
.)7609 /0( التفسير البسيط‎ )( 
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للصواب - إن شاء الله - أن يُفترض أنَّ الاستفهام المُصرّح به في قراءة ابن كثير 
مُضِمرٌ في قراءة الجمهور. 

وإرادة الاستفهام بقرينة القراءة الثابتة لابن كثير» يرد كثيرًا مما قاله المفسّرون في 
الآية؛ لتستقيم علئ معنئ واحدٍ ينسجم مع السياق. وبناءً علئ هذا يكون كلام اليهود قد 
انتهئ إلى قولهم: + وَلامُوْمِ َلِمَع ديك 4 عشم أمر الله كك نبيه أن يقول رادًا 
عليهم: + مُلْإِنَآلْهُدَىهُدَ ىش 4. يهدي مَن يشاءٌ إلئ الحقٌ فهو ليس حكرًا عليكم يا 
أهل الكتاب» وإن ادّعيتم أنكم أولياء الله وأحباؤه. وقد يكون المراد طمأنة النبى 5؟ بأنَّ 
صدَّهم أتباَهم عن الإيمان» وقولهم لهم: جا ملاسم كك )4؛ كل ذلك لن 
كا لا ل وما 
ا ل ا 
الما اس ا ارس مامحاي لبور داع ل يا تاق من اوسني 
والنبوة» وأن جَعَلّهمٍ يحاججونكم بهذا الوحي؛ لتم ما قلثّم حسدًاء وحجّرتم واسمًا 
فقيل بك اقل إن القهل ريق الله رو دمو شاوه سمداته مقس بتو 
عباده من يشاء. 

وهذا بنحو ما ذهب إليه ابن عطية علئ أحد الأقوال التي ذكرها احتمالَا؛ فقال: 
«وقال قتادة والربيع: الكلام من قوله: © فُلَإِنَالْهَدَئ هُدَ هَدَى أله 1 م 
لحي الو امب ره كر 
7 احدوال كا رو سدح مراع انز كوك وله ار يخا مركم يحمي ا 
عل المعنول؛ كأنه قال : أتحسدون أو تكفرون؛ لأن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم تم؟! أو 
يُحَاجُوكُمْ على ما أوتوه فإنهم يغلبونكم بالحجة. وأما علئ قراءة غير ابن كثير بغير 
المدء فيحتمل أن يكون بمعنئ التقرير بغير حرف استفهام» وذلك هو الظاهر من 
لفظ قتادة» فإنه قال: يقول لما أنزل الله كتابًا مثل كتابكم وبعث نبا مثل نبيكم 


ا 
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حسدتموهم عل ذلك؟0)! 

وطلية فإن قر رده التجتيو رق هذه الأبسابا شر قبه لشو نهنا فذوفقيه 
الاستفهام, بقرينة القراءة الأخرئ المنسوبة لابن كثير من العشرة وغيره من غير 
العشرة» وبقرينة السياق. والله أعلم. 


الموضع الثاني: قوله تعالئ: + وَلْوطَا د َال لِعَوْمءأمَأَنوَْ الْمَحِمَّدَ مَاسَبَفَكمْبَا يِنَ 


يي 
أحَويََ الْعِِين (2) إنَسكْعَ َأ الِجَالَسَهَْةيْن دو ن الس بل أنشز ومتسرفورت 4 
[الأعراف: .]81-8٠١‏ 

قرأنافع وأبو جعفر وحفص 8 إِنَكَُ لتَأوْنَ 4 همزة واحدة علئ الخبرء 
والناقون هتغل الاستفهام”". قيل: معنئ ذلك كله واحد وهو الاستفهام'”". 
وقيل: البيان في صيغة الخبر قد يكون راجمًا إلئ الشيء المنكر بهمزة الإنكار في 
أْمَأَنونَ الْمتَحِسَّهَ #. وتفسيرًا للفاحشة المذكورة» فلم يحسن إدخال الاستفهام 
عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله”*». ويجوز اعتباره خبرا مستعملا في التوبيخ» 
ويجوز تقدير همزة استفهام حذفت للتخفيف. ولدلالة ما قبلها عليها. وعلئ صيغة 
الاستفهام؛ يكون استفهامًا إنكاريّاء وبه يعرف بيان المنكرء وتكريره المفيد للمبالغة 
في التقريع والتوبيخ» فالقراءتان مستويتان في الإنكار”. 

وقال بعضهم: إنما استغني عن الهمزة تشبيهًا باجتماع الاستفهامين» كما قال 
الشاعر: 

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان؟”) 


.)97' /”( وانظر: تفسير الثعلبي‎ »)507 /١( تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) النشر في القراءات العشر /١(‏ 7589). 

(9) ينظر: تفسير السمرقندي .)07١ /١(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (1/ 55 7557-17)» وتفسير الشوكاني (9/ "751). 

(0) ينظر: تفسير الشوكاني (7/ 707)» والتحرير والتنوير (8/ .)77١‏ 

(7) ينظر: إعراب القراءات لابن خالويه /١(‏ 1917-197)» وكشف المشكلات للباقولي (؟/ -471١‏ 
06 


00 
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فجعل دلالة الاستفهام الأوّل علئ الثاني في قراءة من حَذَّفه؛ كدلالة (أم) 
المعادلة علئ حذف همزة الاستفهام. 


ِو 
4 
+4 6مرء 


الموضع الثالث: قوله تعالئ: # وجا السّحرَةٌ وَعَوْتَ فَالْوَأ إكَلَنَا لجرا إن حكن 
ححَنّ الْعتلِيينَ (5 فَالَ نعم وَإِتَكْملَمِنَ لْمُمرِنَ 4 [الأعراف: .]١١5-١11‏ 


0-2 


ِ- 
04 
+ كمه 


قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وحفص + إَِلنا لَدُمرًا *# علئ الإخبار» والباقون 
على الاستفهام”" . 

فالإخبار علئ جهة الثقة منهم به» وإثبات الأجر العظيم وإيجابه: كأنهم قالوا: لا 
بد لنا من أجر. فهم يقطعون بأنَّ لهم أجرًا إن كانوا هم الغالبين؛ علئ الإخبار. 
وتنكير (أجرًا) للتعظيه”" . 

ويجوز أن تكون قراءة الخبر علئ حذف همزة الاستفهام'"؛ بقرينة إيجابه لهم 
بانعم)””"» وبقرينة القراءة الأخرئ الثابتة. قال الواحدي: «والاستفهام أحسن في هذا 
هذا الموضع؛ لأنهم يسألون عن الأجر وليس يقطعون بأن لهم أجرًا. ويقوي ذلك 
إجماع القرّاء علئ الهمز للاستفهام في موضع سورة (الشعراء). وحجة من قرءوا 
علي الإخبار أنهم أرادوا همزة الاستفهام؛ ولكنّهم حذفوا ذلك من اللفظء وكثيرًا ما 
تحذف همزة الاستفهام من اللفظ» وهي ثابتة في المعنئ)0. 


الموضع الرابع والخامس والسادس: قوله تعالئ: # فَالَورْعَوَنُ ءَامَنتم بو قَبَلَ أن 


َادنَ كمه [الأعراف: »]١77‏ وقوله تعالئ: + فَلَءَامَنمُلهمبلَانََادَدَلكْمْ 4 [طه: 


.)7589 /١( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 84)» وتفسير الزمخشري (7/ 21329» والتحرير والتنوير 
(4/ 65). 

(7) ينظر: الحجة (5/ 255-5765) وتفسير ابن عطية (؟/ 5778)» وتفسير ابن جزي /١(‏ 275917 والبحر 
المحيط (0/ »)١17‏ وتفسير أبي السعود (”/ 5909). 

(5) ينظر: التحرير والتنوير (4/ 55). 

(0) التفسير البسيط (9/ 7075)» وينظر: إعراب القراءات لابن خالويه 32٠١ /١(‏ »2» والحجة لابن خالويه 
(ص١5١)»‏ والحجة للفارسي (5/ 55-56). 


51١١ 
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.]44 ا]ء وقوله تعالئ: + فَالَءَامَثُمَ له مََلَاَنْءَادَنَ لَكُمْ “4 [الشعراء:‎ ١ 

قرأ بعض القراء + عءَامَنثمُ بالإخبار كحفص وروّيس وورش من بعض طرقه. 
وقرأ بعضهم بالاستفهام”"". والقراءتان بمعنئ واحدٍ علئ الاستفهام, فحاصلهما أنّه 
يوبّخهم ويقرّعهم ويُنكر عليهم إيمانهم بموسئ'. وتكون همزة الاستفهام محذوفة 
من قراءة الإخبار وما ذلك ببدع. والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهديد مجارًا 
مرسلا مُركبّاء والإخبار مستعمل كذلك أيضًا؛ لظهور أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام 
ولاعففة الكعارو ان المخاطيونم أضوا ولاف وم 


الموضع السابع: قوله تعالئ: # فَلَمَآ أَلْمَوَاْ قَالَمُومَئ مَا ئش به اَلسِحَرٌ إنَّ لَه 


ع مه ده 0 


سَيبِِله: إن أله ايض عمل الْمُنْسِيينَ * [يونس: .]8١‏ 

قرأه أبو عمرو وأبو جعفر بالاستفهام: (السّحرٌ)» والباقون بهبمزة وصل على 
ال 0 

ولم يسألهم موسئ استفهامّاء وإنما هو علئ جهة التوبيخ والتحقير من شأن ما 
جاءوا به بدليل قوله: (إنَّ أنه سَمْبَطِل). فأضافت قراءة الاستفهام إلى قرانة التفين أن 
موسئ قال ما قال موبّخًا مُهِوّنَا شأنَ ما جاءوا به» وهو الأقربء وإلا فهّم لم يُتكروا 
أن ما جاءوا به سحرٌّء وأنهم ليسوا بسحرة؛ بل هم معروفون بصنعة السّحرء لم 
يكونوا يستترون منهاء ولا يُسمُونها اسمًا غير السّحرء بل كانت موضع تفاخر بينهم. 


5 - 


ينسبون أربابها إلى العلم؛ بدليل قول الملا: + فَالُوا َه وَأَحَاهُ وَاَرْسِلٌ في الْمَدَآينِ حرينَ 


ُ 


0 يَأَوْكَيِكُلٍ سَّحِرِ عَلِيِوٍ *# [الأعراف:١١15-1١١].‏ وقالوا: 8 يَأنوْكَ يكل 
سَخَارِءَِيمٍ 4# [الشعراء: 7]» وقول فرعون: + وَكَالفِرَعَونُ تون يكل سر عَلِيِوٍ 4 


.)7/1/ /١( انظر تفصيل اختلاف القراء في هذه الأحرف في النشر‎ )١( 

(5) ينظر: تفسبير السمرقندي 5٠ /١(‏ 2)» والتفسير البسيط للواحدي (9/ 717)» وتفسير أبي السعود 
م 51). ْ 

(") ينظر: التحرير والتنوير (9/ 07). 

(5) النشر في القراءات العشر /١(‏ 97 595-51). 
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الزن 3/6 فلوقاله مون كت آنقهما أن تمدن كنامل لحرا دعا سينا 
لكر الكو يشا ددن الكذا ينا شعاد كات" وان تاف قله تاها فيله الكنانة: 
فكأنّه نازعكٌ في مُسمَّئ الكتابة: هل هي هذا الفعل الذي يفعله أم غيره؛ أو أَنّكْ تريد 
أنه من إتقانه للكتابة بلغ أن يكون الكاتب علئ الحقيقة وما دون كتابته فليست بكتابة 
إذا قورنت بها. وهذا وقعَ من فرعون وملئه حين اذَّعوا أنَّ ما جاء به موسي سحرٌ 
فقالوا: + إن دًا لخر من (06)5 مرموخ أتعوونَ لق لا حك اخ عدولا يي 
لسَحِرُوةَ 4 [يونس: 1-/7]» فكأنَ موسئ يقول لهم موبّخًا: ماجئتم أنتم به هو 
التفس وليسن ماحفة انا بسي 

ولو قاله مُستفهمًا استفهامَ مُستعلم؛ فكأنّه كان يجهل هذه الحقيقة وهو من هو 
اواو لؤعوو اقلم يق لامو الدع لاي نسو لوطع ولك وصور لخاد 
أو الاستفهام» فعادت النزقاقاة المع واعوءزولهنا كان الأ قوف أن موس فاه 
مرة واحدة في حالٍ واحدةٍ» وأنَّ القرآن حكاية لكلامه؛ وأنَّ كلام الله وك لا يختلف؛ 
بل يُصدّق بعضه بعضًاء فقد عادت قراءة الخبر إلئ معنئ الاستفهام التوبيخي 
التحقيري. والله أعلم. 


الموضع الثامن: قوله تعالئ: 8 مَالْوَا وت لانت يُوسْفٌ قَالَ أَنَأيوسَفُ وَهَددا أن 


3 


2و ساس سلسم 


قَدَ مَرَكَ ينآ 4 [يوسف: .]4١‏ 
قرأه همزة واحدة إن لَأنتَ )# علئ الخبر: ابن كثير وأبو جعفرء والباقون 
3 0 0 ج إل » )ا سالة 5 5 0 
بهمزتين علئ الاستفهام' ' .وقيل: قراءة الخبر علئ إرادة الاستفهام ". 
ومُؤْدَئ قراءة الإخبار أهم جزموا بمعرفته لما اتضح لهم من قرائن دالة علئ 
ذلك وقراءة الاستفهام يحتمل فيها أن يكون استفهامًا علئ الحقيقة» ولم يكن بعد 
قد تحقق عندهم؛ وتكون قراءة ابن كثير علئ حذف همزة الاستفهام؛ ويحتمل أن 
)١(‏ النشر في القراءات العشر /١(‏ 7589). 


() ينظر: التفسير البسيط للواحدي (؟١/‏ ”22777 وتفسير الزمخشري (7/ 2)207.» وتفسير ابن عطية (7/ 
33). وتفسير القرطبي (4/ 5957). 


النلدسنا 
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يكون استفهامًا علئ سبيل الاستغراب والاستعظام؛ وإن كانوا قد عرفوه حقٌّ 
المعرفة» ولعلّ بعض الإخوة قالوه خبراء وبعضهم استفهامًاء فجاءت القراءتان 
كذلك”" . 

وقول ابن جزي: «قرئ بالاستفهام والخبر» فالخبر علئئ أنهم عرفوه. 
والاستفهام علئ أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوه»”” ؛ وإن كان ظاهره التعارض؛ لأن 
الحالين متدافعان فإما أن يتيقنوه وإما أن يتوهموه؛ فيُوجَه بأنَّ بعضهم تيقنوه 
وبعضهم توهموه. فيكون الإخبار والجزم صادرًا عن المتيقنين من أنه يوسف. 
ويكون الاستفهام صادرًا عن الآخرين. وهذا وجه نفيس في كل ما يمكن أن يقاس 
عليه» وهو من صور التأسيس. والله أعلم. 

وقد يقال في هذا الموضع: إِنَّ تيقنهم من كونه يوسف نقلهم إلئ الاستفهام 
الدالّ علئ الاستعظام والتعجّب لما صار إليه حاله» ولأنهم قد تردّدوا عليه قبل ذلك 
وهم لا يعرفونه» وهو مع هذا يعرفهم, ويكتم في نفسه'". 


1 اخ عن ا :ل حاصير يه ب د برعو 2 


الموضع التاسع: قوله تعالئ :+ وَيَقُولُالإنكنُ ول ذَامَامثَسَوْقَ لمحا [مريم: 15]. 

قرأ ابن ذكوان بِخُلْفِ عنه مهمزة واحدة م#إإِدَامَامِتٌ # علئ الخبر الصوري”» 
والقراءتان معناهما واحدٌ؛ يفيد الاستفهام الاستبعادي . 

وقد تُخرّج قراءة الإخبار علئ أن هذا القول صدر من منككري البعث علئ سبيل 
التهكّم والسخرية؛ بلفظ الخبرء فقراءة الاستفهام أفاذت التعجّب والاستعاد وقراءة 
الخبر تضمّنت دفوق وناك السكرية والسرك روهة بعت موف جروالا 
المنكرين للبعث؛ إذ ليسوا سواءً في مدئ تكذيبهم» فبعضهم يجزم بالتكذيب» وبعضهم في 


ًُ 


شك منه. واللام في (الإنسان) للجنس؛ علئ الراجح. والمقصود بعض الجنس وهم 


)١(‏ ينظر: إبراز المعانن من حرز الأماني (ص075). 

(0) تفسير ابن جزي /١(‏ 0940. 

(*) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 0/8 5). 

(5) ينظر للتفصيل: النشر في القراءات العشر /١(‏ 784). 
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الكمّار منهه”"”» فاختلفت أحوالهم؛ وعلئ هذا يمكن حمل معنا قراءة الإخبار على 
التتأسيس. وهذا أيضًا من دقائق مسالك التأسيس. وعلئ كلٌ؛ فالقول بتقدير الاستفهام في 
قراءة الخبر قول قويّ معتبر. وتكون القراءتان بمعتّئ. والله أعلم . 

الموضع العاشر: قوله تعالى: © أَصَطىَالْبَنَاتِ عَكََلسنِينَ *# [الصافات: ١91‏ ]. 

قرأ أبو جعفر + أَضطلقّ البنَاتِ # بوصل الهمزة علئ لفظ الخبر فيبتدئ بها 
مكسورة. واختلف عن ورش في وصلها؛ كقراءة أبي جعفر أو قطعها علئ لفظ 
الاستفهام؛ كقراءة الجمهور”". 

والسؤال في قراءة الاستفهام للتوبيخ والتقريع والاستنكار؛ إِمَّا من الله ْكَ علئ 
هؤلاء الكاذبين المفترين» وإِمّا هو عَوْدٌ إلئ السياق؛ أي: واستفتهم: أصطفئ البنات 
غلا البنيه؟! 

ووجه قراءة الوصل أن تكون علئ اطّراح همزة الاستفهام وإرادة معناها؛ 
فتكون بمعنئ قراءة القطع علئ الاستفهام» والعرب إذا وجَّهوا الاستفهام إلى 
التوبيخ أثبتوا ألف الاستفهام أحيانًا وطرحوها أحياناء يُستفهم بهاء ولا يُستفهم بهاء 
والمعنئ في الحالين واحد"”". فالاستفهام مُراد في قراءة الخبر بقرينة قراءة الاستفهام. 

وقال جماعة: إِنّما سرّغ ذلك وجود (أم) في قوله تعالئ: + َلك سْلَطنُبِيتُ 4# 
[الصافات: »]1١57‏ فكأهم جعلوا (أم) معادلة”. والأظهر أن (أم) منقطعة 
للإضراب الانتقالي» وليست المعادلة» فلا تصلح قرينة لحذف همزة (اصطفئ)» 
وإن كان تقديرها علئ الراجح: بل ألكم سلطانٌ مبين؟ كما بيّنا ذلك من قبل إجمالًا. 
والله أعلم. 

وقد وجّهت كذلك؛ بإضمار القول أي: "وإنهم لكاذبون في قولهم: اصطفئ 
)١(‏ ينظر: تفسير الزمخشري (”/ ,)7١‏ والمحرر الوجيز (5/ 75)» وتفسير البيضاوي (5/ .)١15‏ 
(1) ينظر: النشر في القراءات العشر (؟/ .)71١‏ 


(") ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 795). وتفسير الطبري /١9(‏ 547). 
(5) ينظر: تفسير البيضاوي (5/ »)١9‏ وفتح القدير للشوكاني (5/ 51/0). 


إن 
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البنات". أو هو بدل من (ولد الله) وتفسيرٌ له؛ أي: ليقولون ولد الله: اصطفئ البنات 
ا ال 


الموضع الحادي عشر: قوله تعالئ: + وَوَاوْأمَا لَنَالَائرك سالا ها ندم رار 
© أَعَدْمَهسسخْريا رضت نهم لبر 4 [ص: “11]. 
قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وحَلّف بوصل همز (اتخذناهم) على 
الخبر» والابتداءً بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة علئ الاستفهام'”. 
وهو من الاستفهام الذي معناه الأَسَفٌ وتوبيخ التّمس وتأنيبها علئ السخرية من 
هؤلاء الرجال الذين كانوا يعدّونهم من الأشرار» فهو يجوز بالاستفهام وبطرحه. 
وكل استفهام كان بمعنئ التعجب والتوبيخ إن العرب تستفهم فيه أحيانّاء وتخرجه 
عل وه الخو 00 
واختار أبو عبيد والفارسي وغيرهما قراءة الإخبار»وأنها علئ معنئ الخبر 
حقيقةً؛ وذلك من جهتين؛ إحداهما: أن الاستفهام متقدم في قوله: مالا كار 
ا )4» وعليه؛ تكون جملة (اتخذناهم سخريا) صفة رجالا . والجهة الأخرئ: 
ان الشركين لم يكوقوا يشحو ل اتخاقق الاونين 3 اق ونه كاك 
يستفهمون عمّا قد عَموِلوه؟ وعلئ هذا التأويل تكون (أم) منقطعة بمعنئ (بل) كما في 
قوله تعالئ:+ أآمْأَاْحَيَ نهدا الى هْوّمَهِِنُ 4 [الزخرف:2]57”. أو تكون (أم) عديلة 
لاستفهام مُضْمَّر؛ تقديره: أمفقودون هم أم زاغت عنهم الأبصار؟ ويجوز أن تكون 
معادلة ل(ما) الاستفهامية في قوله: مالا لاب يالا * '". ويجوز أن يكون التقدير: 


.)١9 /0( وتفسير البيضاوي‎ »)١17١ /4( ينظر: تفسير الثعلبي‎ )١( 

(0) ينظر: النشر في القراءات العشر (؟/ .)77/١‏ 

(") معاني القرآن للفراء (؟/ »)5١١‏ وتفسير الطبري /7١(‏ /1717). 

(:) ينظر: الحجة للقراء السبعة (5/ 87-487)) والكشف والبيان (// »235١0‏ وتفسير السمعاني (5/ 
»)١‏ وتفسير البغوي (5/ 0170 

(5) ينظر: الحجة للقراء السبعة (5/ 87)» والهداية إلئ بلوغ النهاية /١١(‏ 575/80). 
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أي الفعلين فعلنا ٠‏ بم السخرية منهنو» آم الازدرا# ميم والتستقيرء وأن أبضارنا كانت 
تعلو عنهم وتقتحمهم؟ على معنئ إنكار الأمرين جميعًا علئ أنفسهم. وعن الحسن: 
كل ذلك قد فعلواء اتخذوهم سخريًا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة ةلهو"". 

ومن قطع الهمزة قال هو علئ اللفظ لا علئ المعنئ؛ ليعادل (أم) في قوله: (أمَ 
َاضَتْ نهم الْأبضَرٌ )'"» أو يكون علئ التقرير» وعودلت ب(أم)؛ لأنها علئ لفظ 
الاستفهام» كما عودلت الهمزة ب(أم) في نحو قوله تعالى +( سَوَآ عَلَنْهِ ءْأَسْتَغْمَرَتَ 
لَفَُامَك ته َسْتَعْفِرَطُحَ لن يَعْفِرَسَههُمَ 4 [المنافقون: ] وإن لم يكن استفهامًا 
الج 

وعلئ القول بأنَّ (أم) متصلة معادلة لاستفهام مقدَّرِ فيجتمع قريتتان تُعضّدان 
تقدير الاستفهام: وجود (أم) المعادلة» والقراءة الأخرئ بالاستفهام. 

الموضع الثاني عشر: قوله تعالئى ا 01 ا 


00 ف وه 


َأعينوَعرَ قل هو لدو اموا كدف ود شك 4 [فصلت: 45]. 

قرأ قنبل وهشام ورويس باختلاف عنهم # أ ىّ عَحَيىُ وَعَرَُ #4 بهمزة واحدة على 
الخبرء والباقون بهمزتين علئ الاستفهام”". 

ومعناه علئ الاستفهام: هلا بِيّنت آياته بالعربية حتئ نفهمها؟ أكتابٌ أعجميٌ 
ورسولٌ عربيٌ؟! وهذا استفهام علئ وجه الإنكار» فلو أنزله أعجميًًا على رسول 
عريق لاستدكروا أن يكون المَترّلٌ أعجميًا والمنرّل عليه عرييًا: 

ووجهت قراءة الإخبار بما روي عن سعيد بن جبير» قال: قالت قريش: لولا 
أنزل هذا القرآن أعجميًا وعربيًا حتّى يكونَ بعض آياته أعجميًا وبعضها عرييًا”. 


.)1١7 /5( تفسير الزمخشري‎ )١( 

.0170 /5( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(") الحجة للقراء السبعة (5/ 87). 

(5) ينظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 786). 
(5) تفسير الثعلبي (// 4)). 


”1/ 
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يعني علئ فرض نزوله أعجميًا لقالت قريش: هلا كان نزل بعضّه أعجميًا لإفهام 
العجم» وبعضّه عربيًا لإفهامنا؟! 

قلتٌ: ولا يتوافق هذا التوجيه مع رفع (أعجميٌ وعربِيٌ)» إلا علئ تأويلاتٍ متعسفة» 
وكان حقهما أن تكونا منصوبتين علئ التمييز أو الحال. وإنما الوجه - والله أعلم - أن 
تُحمل قراءة الإخبار على إضمار الاستفهام؛ لأنَّ غرض الكلام الاستنكار والتعجّبء وما 
كان كذلك قَطْرْحٌ الهمزة وإثباتها فيه كلاهما جائرٌ فصيحٌ؛ كما تقدّم مرارًا. 

وخلاصة المعنئ: أن آيات الله علئ أيّ طريقةٍ جاءتهم وجدوا فيها مُتَعنّنًا؛ لأنْ 
القوم غير طالبين للحقء وإنما يتبعون أهواءههي'". 


جاه لديا وَسْتَمقتمٌ يها كوم 5 ألْمُودِيما توا 37 م 


.]0١ [الأحقاف؟‎ 


قرأ نافع وأبو عمرو والكوفيون من العشرة مهمزة واحدة علئ الخبر» وقرأ ابن 
كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بهمزتين علئ الاستفهام'". 
قال أبو جعفر الل ل ا : أذهبت 


)١1(‏ يُنظر: تفسير الزمخشري (4/ .)3١7‏ وقد يقال : إن الشّبهة ما زالت قائمةٌ للأعاجم الذين لا يفقهون 
اللسان العربيّ» فيقال لهم: إن لله لك لم يُسلّم لكفار قريش بصحَّة حُجَتهمء وإنما أخي نهم متعتّدون 
علئ كل حال؛ سواء أنزل القرآن عربيًا أو أعجميًا . ولعلّ في سياق الآية ما يدل علئ أن إعجاز القرآن 
وتحدّيه للبشرية كامرٌ في صفاته وتأثيره جميعًا لا في نُغته فحسبء فقال: هو للذين آمنوا - من أيّ قوم 
وبأيّ لسانٍ - هدّئ وشفاءٌ» وليس ذلك للعرب خصيصة. وأما الذين لا يؤمنون جحودًا وعناداً 
واستكبارًا: ففي آذانهم وقرٌ عن سماعه. وفي أعينهم عمّئ عن هداياته» وفي قلوبهم أكنة دون فقهه. ولو 
كانوا راض لغرب لجا غرا وعد باز باك امك لو لني الرزوق اير سار يدانه 
وتأثيره وهداياته؛ بخ بغضٌ النَظر عن لغته ونظمه. فلعل في هذه الآية ما يصلح للاستئناس لقول القنائلين 
أن الإعجاز التأثيريّ للقرآن مقدَّم علئ الإعجاز البلاغيّ» وأن هذا الأخير إنما هو مُكونٌ واحدٌ داخالٌ 
في الأوّل. والله أعلم. 

(0) ينظر: النشر في القراءت العشر /١(‏ 588). 
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فيه؛ لإجماع الحجة من القراء عليه ولأنه أفصح اللغتين»”2. 

قلتّ: وبكل قرأ الحَجّة فلا حجّة فيما رجح به الطبري - رحمه الله - وغاية 
القول أن من يُخرّج اشثلاف القراءتين علي أن إحذاهماتو كد الأشرعة فإن قزاءة 
الخبر تحمل علئ الاستفهام» وتكون القرينة فيها ثبوتها من وجه آخر صحيحء وأنَّ 
النجياق ااانه وعليةة فستاهننا راضة وركتون ابسفها ماعلين الخري والعرية 
ولذلك حسنت الفاء في جوابه: (فاليوم تجزون»» وإلا فهي لا تحسن في الجواب مع 
الاستفهام المحض”" . 

الموضع الرابع عشر: قوله تعالئ: +[ لَوْمَدَآهْلَجَعلَكَهُ خْطما فَطَلْرَتعَحَهُونَ )1د 
َمْعْرَصونَ )4 [الواقعة: 17-576]. 

قرئ (+ لَنا لمُعَرَمُيَ 4ه علئ الاستفهام لأبي بكر بن عياشء والباقون بهمزة علئ 
الخبر””. ومعديل قراءة الخبر: فصرتم تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم 
وتقولون: إِنَا لملزمون غرامة ما أنفقناء ومهلكون لهلاك رزقنا".وقراءة الاستفهام 
بمعناها؛ علئ الاستفهام الإشفاقي أو التحشّريٌ. والاستفهام التحسّري أوقعٌ في 
الندبة من الخبر. والله أعلم. 


الموضع الخامس عشر: قوله تعالئ: # أَنَكنَدَا مَالِوَبَِينَ *4 [القلم: 5 .]١‏ 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وخلف وحفص بهمزة واحدة على 
الخبر» وقراً ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر بن عيّاش ببمزتين على 
الاستفهام ". 


.)١59 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: الحجة للقراء السبعة للفارسي (75/ 2184)» وتفسير السمرقندي (7/ »259٠0‏ وتفسير الثعلبي 
»)١1 /9(‏ وتفسير البغوي (5/ »)١957‏ وتفسير ابن عطية (4/ .)٠١١‏ 

(") النشر في القراءات العشر /١(‏ 7584). 

(؟) ينظر: تفسير الزمخشري (5/ 557). 

(05) ينظر: النشر في القراءات العشر /١(‏ 586). 
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وتتوجه قراءة من قرأ بالاستفهام إلئ وجهين: أحدهما أن يكون مرادًا به تقريع 
هذا الحالاف المهين» فقيل: أَلِأنْ كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين إذا تتلئ عليه 
آياتنا قال أساطير الأولين؟! أي: جعل مجازاة النَّعْمَةٍ التي حْوّلّهًا في المال والبنين 
الكفرٌ بآياتنا؟! وهذا أظهر وجهيه. والآخر أن يكون مرادًا به: ألآن كان ذا مال وبنين 
تطيعٌه؟ ! علئ وجه التوبيخ لمن أطاعه”" . 

وعلئ وجه الخبر بغير استفهام بهمزة واحدة؛ قيل معناه: ولا تطع كل حلاف 
مهين أن كان ذا مال وبنين؛ كأنه مهاه أن يطيعه - مع ما هو عليه من المعايب 
والمثالب - من أجل أنه ذو مال وبنين”". ويجوز أن يتعلق بما بعده علئ معنئئ: 
لكونه متمولًا مستظهرًا بالبنين كذب آياتناء ولا يعمل فيه (قالٌ) الذي هو جواب 
(إذا)؛ لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولكن ما دلت عليه الجملة من معنئ 
التكذيب'". ويجوز أن تكون (أن كان) متعلقة بقوله + هَمَرِمَسَلِي و من للْمَرٍ 
مُعَْ يم( عْثُلبَعَدَ كرو 4 [القلم: ١١-1]؛‏ (أي): يفعل ذلك لأنْ كان ذا 
ال 

ويجوز أن يُقدّر الاستفهام في قراءة الخبر» فيكون من باب تفسير القراءات 
بعضها بعضًاء وقرينة إرادة الاستفهام فيما ظاهره الخبر القراءة الأخرئ الثابتة» وإن 
كان الحمل علئ التأسيس أولئ من الحمل علئ التوكيد. والله أعلم. 


0 ف ف 
١‏ 
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.)5١5 /45( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ))2١79 /71( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

/0( وتفسير البغوي‎ »235١7 /5( ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ».2١79 /77( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
)508/8 /5( وتفسير الزمخشري‎ .)0337 

(*") تفسير الزمخشري (5/ 084). 

(5) الهداية إلئ بلوغ النهاية (؟15١/‏ 0757757. 
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المطلب الثاني 

ما كان الاختلاف فيه بين القراءات المتواترة وقراءة شادّة 

الموضع الأول والثاني: قوله تعالئ: + إِنَاأدِ كَمَرو سوه عََتِهِمْ ءَأَنذَربَهمْأمْلم 
شر هْكَامؤميونَ 4 [البقرة: +]. وقوله تعالئ: +( وَبَوَآْعَ َلدَرََهُمَ َرْلركُدِرْهُم لا 
يَؤْمِنوتَ * [يس:١٠].‏ 

قرأ ابن محيصن (أنذرتهم) بهمزة واحدة”''» وهذا مما لابد فيه أن يكون تقديره: 
ا ل ا 
عليهم' لابد أن يكون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك ولمجيء (أم) من بعد 
ذلك أيضًا"" . 

وعلئ كلٌ؛ فقد خرج الكلام مخرج الاستفهام وهو خبر؛ لأنه وقع موقع (أيّ)) 

تقول: لا نبالي أقمت أم قعدت» وأنت مخبر لا مستفهم لوقوع ذلك موقع 
(أيّ)» والمعنئ : مانبالي أيّ هذين كان منك؛ فكذلك في قوله: # سَوَاء عَبَبْهِمْ 
ءَأَنْدَرَتَه تَهُمْأمْلمْثذِرُم »4 لما كان معنئ الكلام: سواءٌ عليهم أيّ هذين كان منك إليهم. 
حزن نوي مع اعراء : أفعلت أم لم تفعل”". 

فهذا الحذف مما دلَّت عليه قرينتان : قريئنة وجود (أم) المعادلة» وقرينة قراءة 
الجمهون: 

الموضع الثالث: قوله تعالئ: +( وَالََيسٌ مَامََكَ أن سهد لِمَا تيدع تكرت 
مكسَمنَألعَالينَ 4 [ص: 76]. 

يقرأ بوصل الهمزة ولفظه لفظ الخبر ومعناه الاستفهام» ودلّ على حذف همزة 


)١(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري »)737-7١ /١(‏ وتفسير ابن عطية (4/ /55) وعزاها لابن 
محيصن والزهريء وتفسير القرطبي /١(‏ 2188» والبحر المحيط )١9 /١(‏ وتابع ابن عطية. 

() ينظر: المحتسب »))21-5٠ /١(‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري .)١١5 /١(‏ 

(*) ينظر: تفسير الطبري /١(‏ 355). 
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الاستفهام وجود (أم) المعادلة في قوله تعالئ + أَمُْسَمِنَالْعَاِينَ )4 '". وقيل: (أم) 
علئ قراءة الوصل منقطعة للإضرابء ويكون قوله: "استكبرت" إثبات””. 

والأظهر أن يكون استفهامًا حُذفت أداته بقرينة (أم)» وبقرينة قراءة الجماعة؛ 
لأنَّ الكلام كان مرّة واحدة في موق واحدٍء فيبعد حمله علئ التأسيس. والله أعلم. 


04 عه سرح 


الموضع الرابع: قوله تعالى: # سَوَآءٌ عَلِيَهءْاسْتَعْمَرَتَ لْهُمَ م لم شَتَعْفِرَهُمَ لن 
يَعْفِرَاسَدهُمَ 4[المنافقون:1]. 

قال العكبري: يقرأ بوصل الهمزة وفيه ضعف؛ لأنَّ ذلك يُبطل الاستفهام؛ إلا 
أنْ (أم) تدل علئ إرادة الاستفهام»””". 

ولا يخفئ أن له صورة الاستفهام» وهو خبر. فهو شبيه بالموضعين الأوَلَيْن. 

الموضع الخامس: قوله تعالئ: + عَبسَ وَيَوكَ 0 أدَبَةمْالْشنَىَ *# [عبس: ١-؟].‏ 

قال الطبري: « أَْبَةَمالْقَنىَ * يقول: لأن جاءه الأعمئ. وقد ذكر عن بعض 
القراء أنه كان يُطوّل الآألف ويمدها من «أن جاءه»)» فيقول: (آن جاءه). وكأن معن 
الكلام كان عنده: آأن جاءه الأعمئ عبس وتولئ؟! كما قرأ من قرأ: # أنكانَدَامالٍ 
وَسِبينَ * [القلم: ]١5‏ بمد الألف من أن وقصرها)”'. 

وإلئ نحوه ذهب ابن جني؛ قال دقر ان "أن عام التي 9" بالل الس دقان 
أبو الفتح: أن معلقة بفعل محذوف دل عليه قوله تعالئ: # عبس وَل )4 تقديره: "أأن 
جاءه الأعمئ أعرض عنهء وتولئ بوجهه؟" فالوقف إِذَا علئ قوله: + وَيوكَ 4. ثم 
استأئف لفظ الاستفهام مُنكرًا للحال. فكأنه قال: ألأن جاءه الأعميئا كان ذلك 
منه؟)0. 
)١(‏ تفسير الزمخشري (5/ »)٠١7‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري (7/ .)5٠٠‏ 
(؟) ينظر: تفسير السمرقندي (7/ »)١7/4‏ وتفسير الزمخشري (5/ 7 »)٠١‏ وتفسير ابن عطية (5/ 018). 
(") إعراب القراءات الشواذ (؟/ 084-0/8/8). 


(5) تفسير الطبري (5 ”/ .)1١7‏ 
(5) المحتسب (7/ 07). وهي غير معزوة في إعراب الشواذ للعكبري (؟/ 5178). 
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وقال الزمخشري: «وقرئ: "أن جاءه" همزتين وبألف بينهماء ووقئف علئل 
عبس ويولَ )4 ثم ابتدأ علئ معنئ: "ألأن جاءه الأعمئ فعل ذلك؟ !" إنكارًا عليه)”". 

فإذا قلنا بآن هذه القراءة الشاذة ترق أن تكون-اسعتاساء وقريئة لمعديل قراءة 
العامّة» فقد يقال أن الاستفهام 0 ف قراءة العامة والله أعلم. 


2-0 0-0 0 
7 7 يرك 


.0/١١ /5( تفسير الزمخشري‎ )١( 
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المبحث الثالث: ما قيل بتقدير همزة الاستفهام فيه بقرينة معنوية 

يختلف هذا النوع عما سبق في عدم وجود قرينة لفظية» وإنما القرينة فيه معنوية 
محضة. وما ترجّح فيه القول بتقدير الاستفهام كان أصاح أنواع الاستفهام لتطبيق 
التنغيم؛ إذ يقوم التنغيم مقام القرينة اللفظيّة علئ تقدير الاستفهام . 

ويمكن القول بأنَّ الضابط العام للقرائن المعنوية: ادّعاء وجودٌ نوع تناقض في 
اللقلن لا رساك روح إلا دي الاسفهاف: 0 

وهذا التناقض قد يكون دليله خارجيّا؛ بمعنئ أن شبهة التناقض المزعوم تكون 
قائمةٌ بين ظاهر الآبة وبين دليل آخر خارجيٌ» وأكثر ما يتعلّق بعصمة الأنبياء 
وعصمة الملائكة. فالدليل الخارجيٌ الإجماعٌ علئ أَنَّ بعض الأقوال والأفعال- 
علئ اختلاف في التفاصيل - لا تجوز من معصوم. فإذا كان هذا القول أو الفعل 
ضادرًا عكن يُعتقذ غصمته من اجتراحه» وأمكن دفع ذلك بتقديز الاستفهام بدو أن 
يضطرب السياقء أو ينبو النظم؛ فيكون التقدير فيه محتملًا . 

وقد يكون الدليل داخليّاء كأن يكون انتظام الكلام على تقدير الاستفهام 
حاصلًا بما لا يحصل مثله علئ تقدير الخبر . 

وعند دراسة مواضع هذا النوع يجب الأخذ في الاعتبار أنَّ القرينة المعنوية 
الذآله عا يعني ان كرون فكت يأن القدو صبارة اوت الآمدا اهنا امك 
تخريج المعنئ بدون تقدير فهو أولئ. أضفْ إلى ذلك أنَّ حرف الاستفهام إذا كان 
فارقًا بين الاستفهام والخبر كان إسقاطه مما يُوجِد اللبسّ؛ كما سبق بيان ذلك 

وينقسم هذا الضرب أيضًا إلئ قسمين؛ الأول: ما جاء من ذلك في القراءات 
المتواترة» وهو جل هذا النوع. والثاني: ما جاء منه في القراءات الشاذة» ولا يُصار إلى 
تقدير الاستفهام إلا علئ تلك القراءة الشاذّة ولا مدخل له في قراءة الجماعة» وهو 
موضعٌ واحد. 

ويجدر التنويه إلى أنْ بعض ما قيل فيه بتقدير الاستفهام قد يتعضّد بقراءاتٍ 
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اذ كيد لن نولو كاتف ضعصحة الكش لكاتك الفميروزة نر القول دين 
الاستفهام حتميّة. فتقدير الاستفهام في هذا الضرب إنما هو في القراءة المتواترة» 
وحلةت النزاكة الجا تعفن تلك 

وفيما يأتي سردٌ للمواضع التي وقفتٌ عليهاء مما قبل فيه بتقدير الاستفهام: 


يلداعايها نما لله ستزع فن قال يدلك ول اليل ملف كبرت تلك الأدلة ركد 


50 50 50 
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المطلب الأول 
ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات 
المتواترة 

الموضع الأول: قوله تعالئ: + وَإِدْ قَالَ رَيْك لِلْمَلتبِكَةٍ 
َلِيَةقَالْوَا أيححَلُ يها من يُفْسِدُ فيا وَصَنْفِكُ أَلدِمَ وَكَن يح بحَدِةَ وَنُقَدِسُ لَكَ َال 
ف أَعَلَمُ مَا لَاتْعَلَمُوتَ )4 [البقرة: ١‏ 7]. 

استفهام الملائكة إِمَّا أن يكون علئ معنئ الاستعلام عن وجه الحكمة فيما 
أخبرهم به الله كك فكأنهم قالوا: أعلمنا يا ربنّاءِ أجاعلٌ أنت في الأرض من هذه 
صفتُه وتاركٌ أن تجعل خلفاءك مناء ونحن نسبح بحمدك» ونقدّّس لك؟ لا إنكارًا 
منهم لما أعلمهم ربهم أنه فاعل”". وإما أن يُحمل علئ معنئ الاستعظام والتعجّب. 
لِما كان الله كك قد أعلمهم إذا كان في الأرض حََلّقٌ أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وهو 
قول قتادة وغيره”" . 

ويُحتمل أَنّهُم قاسوا علئ ما قد رأوا قبل من حال الجنّ» فتأوَّلوا أنَّهِ إذا كان 
حَلَقُ في الأرض أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فخرج الاستفهام علئ معنئ التعجّب 
والاستعظام . 

كما يحتمل أنَّ في الكلام حذمًا؛ تقديره: إني جاعل في الأرض خليفةً يُفسد فيها 
ويسفك الدّماء. فدلٌ سؤال الملاتكة علئ هذا المحذوفء وإنما لم يُصرّح به منعًا 
للتكرار”” . ويكون الاستفهام علئ معنئ التعجّب والاستعظام كسابقه. 

ولا يصحٌ أن يخرّج الاستفهام علئ معنئ الاعتراض والإنكار؛ لِمَاعُلِمِ من 
حال الملائكةٍ كما وصفهم الله وك بقوله: #إبَلْ عاد دُكرمُورست )لا ضسْيفُوتَه. 
ِالْعَول وَهْمامْرِوء يَحْمَلُوت #[الأنبياء: 77-/71]» وقوله: + وَهُمْ لَامسَتَكرروه 80 


ُُ 


إن جَاعِلُ فى الأرض 


.)449 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)497 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )1( 
أفاده أحد المحكمين الكريمين في تعليقه علئ البحثء فجزاه الله خير الجزاء.‎ )*( 
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يحون ريم من وهم وَيفْعلُونَ مَابؤْمَرُونَ 4 [النحل: 50-49]؛ إلى غير ذلك من 
الأوصاف الشريفة. 

فإذا قَدّر الاستفهام المحض فقد يُشكل عليه قولهم: «وَكَنُ شِيَحٌ بحَنَدةَ 
َتُعَسُ لَك 4» فلذا قدَّر بعضهم فيها الاستفهام كذلكء فكأنَ الملائكة سألت سؤالًا 
محضًا عن أمرين: أتجعل فيها من يُفُسد فيها؟ والثاني: أونحن نسبح بحمدك أم نتغيّر 
عن هذه الحال؟ قال ابن عطية: «وقولهم: #وَحْنشَيحٌ يحَمَرِةَ »4 قال بعض 
المتأولين: هو علئ جهة الاستفهام؛ كأنهم أرادوا: وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِسَمْدِك أم نتغير عن 
هذه الحال؟ وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: أَتَجْعَلُ؟ وقال 
آخرون: معناه التمذّح ووصف حالهم؛ وذلك جائز لهم كما قال يوسف 46: «إِيْ 
حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 [يوسف: 00]. وهذا يحسن مع التعجب والاستعظام لأنْ يستخلف 
لله من يعصيه في قولهم: أَتَجْعَلُء وعلئ هذا أَذَّهم بقوله تعالئ: © إِفْأَعَكَمْ ما لا 
تعَلَمُونَ )#. وقال قوم: معنئ الآية ونحن لو جعلتنا في الأرض واستخلفتنا نسبح 
بحمدك. وهذا أيضًا حسن مع التعجب والاستعظام في قولهم: أَتَجْعَل)”". 

وهذا الذي ذهبوا إليه من تقدير الاستفهام لا يساعد عليه السياق» فعطف 
الجملتين علئ هذا النحو فيه ركاكةٌ ظاهرة لا تقع في أفصح الكلام» كما أنَّ قوله 
تعالئ: + إِفْه أَعَلَمُ ما لا نَحَلَمُوتَ 4 لا يرشّح هذا التأويل» فينبغي أن يرد بدلالة السياق. 
ولتررة المي ين واه العو نشل لارالقه لز رقم اا لجمدة توه اوجن مسنم 
داخلةٌ في حَيرِ استفهام مقدر تقديرٌه اواتعل سح 1 م لتخار ات 
القولٍ بالاستفهام المحض في قولهم عع لوا راكاد ودت زُ؛ أعني حَذَّفَ 
همزة الاستفهام مِنْ غير ذكر «أم) المعادلة وهو رأيّ الأخفش»"" 

وهذا الوجه الذي ردَّه به مجابٌ عنه بما سبق تحريرٌه من جواز هذا الحذف 


.)114 /1( تفسير ابن ع عطية‎ )١( 
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ووقوعه في فصيح الكلام من غير وجود (أم) المعادلة إن أَمِن اللبس . 
وإنما يكون رده بما ذكرناه. والحاصل أنّه لا تقدير للاستفهام في هذه الآية. 
والله أعلم. 


الموضع الثاني : قوله تعالل : + وإذ أَحَل هر ريه يكل 4 متهن كلا ف جَاعِلْكَ للنَّاس 


إِمَامًا مَاقَالَ ومن دُرَتَيّ مَل لَاينَالُ عَهَدى ألطَلاِينَ * [البقرة: 5 .]١7‏ 

يحتمل قول إبراهيم: # وَمِن دُرَيّقِ # معنيين: أحدهما: أنه طمع في الإمامة 
لذريته» فسأل الله كبِقَ ذلك لهم . والثاني: أنه قال ذلك استخبارًا عن حالهم 00 
يكونون أهل طاعة فيصيروا أئمة؟ فأخبره الله يك أنَّ فيهم عاصيًا وظالمًا لا يستحقٌ 
الإمامة0©. 

فعلئ الوجه الأول تكون مسألةَ من إبراهيم ربّه سأله إياها؛ كأنه قال: ربّ؛ ومن 
ذريتي فاجعل أئمة يُقتدئ بهم كما جعلتنى إمامًا يُقتدعل به" 

وعلئ الثاني: يكون قوله علئ جهة الاستفهام عنهم» أي: ومن ذريتي يا رب؛ 
ماذا يكون؟ عل تقدير ابن عطية””: وقال السميق: ولو قدره قبل ومن ديق 4 
لكان أولىا؛ لأن ما في حيّر الاستفهام لا يتقدّم علبه)7 . وقال أبو حيان: «وأما من 
قدّر: وتجعل» وجاعل؛ فهو استفهام علئ حذف الاستفهام. إذ تاد أجاعا (أدضيا 
ربٌ؟ أو: أتجعل يا ربٌ من ذريتي؟ والاستفهام يؤول معناه إلئ السؤالء ولا يجوز 
أن يكون المقدّر من قولهم: وجاعلء أو تجعل من ذريتي إمامًا خبرً؛ لأنه خبر من 
نبيّ» وإذا كان خبرا من نبي كان صدقًا ضرورة. ولم يتقدم من الله كْكَ إعلامٌ لإبراهيم 
بذلكء إنما أعلمه أنه يجعله للناس إمامّاء فمن أين يخبر بذلك؟ ومن يخاطب 
(0) ينظر: تفسير الطبري (7/ »25٠١‏ وتفسير الثعلبي /١(‏ 579)» والهداية إلئ بلوغ النهاية /١(‏ 578)» 

التفسير البسيط للواحدي ("/ 597). 
() تفسير ابن عطية /١(‏ 27507: وانظر: تفسير القرطبي (؟/ »)٠١1‏ وتفسير ابن جزي /١(‏ 417)» وتفسير 


.)15٠ /١( الشوكاني‎ 
.)606١ الدر المصون(؟/‎ )5( 
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بذلك؟ إن كان الله قد أعلمه ذلك. وإنما ذلك التقدير علئ سبيل الاستفهام 
والاستعلام)”". 

وقد يشهد لهذا القول ما روي عن مجاهد قال: «قال الله لإبراهيم: إن مبتليك 
بأمرء فما هو؟ قال: تجعلني للناس إمامًا. قال: نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال 
عهدي الظالمين. قال: تجعل البيت مثابةً للناس؟ قال تقيم: وأمكا؟ قال: نعم. 
وتجعلنا مسلمين لك» ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. وترينا مناسكنا وتتوب 
علينا؟ قال: نعم. قال: وتجعل هذا البلد آمنًا؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم)”" 

والخلاصة: أنَّ تقدير الاستفهام في قوله: 9 ومن دي 4 مُحتملٌ. والله أعلم. 

الموضع الثالث: قوله تعالئ: +[ يَتأَيها ادن َمَنوَا انَفِشُوأ من يبت ما كَسَبثْمَ 
وآ وكا كم ين ال ول تَيسّمُوا يدك منة تُنففُونَ وَلَسْم ايو إل آن منْحِصُوا 
فِيهِ 4 [البقرة: /751]. 

نقل ابن عطية عن الجرجاني صاحب نظم القرآن حكايته عن فريق من الناس: 
إِنّ الكلام تم علئ قوله: +( وَلاتَيَتَمُوا اكيت #» ثم ابتدأ خبرا آخر في وصف هذا 
الخبيث فقال: تُنْفَِونَ منه وأنهم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم أي تساهاتم. قال ابن 
عطية: «كأنَ هذا المعنئ عتابٌ للناس وتقريعٌ» والفضمير في (مَنْهُ) عائد علئ 
(الْحَبِيتَ). قال الجرجاني: وقال فريق آخر: بل الكلام متصل إلى قوله فِيه. قال ابن 
عطية: فالضمير في مِنْهُ عائد علئ ما كَسَبْتُمُ ويجيء (تَنْفِقُونَ)كأنه في موضع نصب 
علئ الحال» وهو كقولك: إنما أخرج أجاهد في سبيل الله)”" 

وتخريج الكلام علئ جهة العتاب والتقريع لا يكون إلا بإضمار الاستفهام 
الاستنكاريء وبه صرّح الرازي؛ قال : «فاعلم أنَّ في كيفية نظم الآبة وجهين؛ الأول: 
)١(‏ البحر المحيط /١(‏ 5 550). 
(0) تفسير الطبري (5/ .)00١‏ 


(3) تفسير ابن عطية /١(‏ 2377)) وانظر: تفسير القرطبي (7/ 07757). 


سرون 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


أنه تمّ الكلام عند قوله: # وَلَاتَيَمّمُواالْحَِيتَ * » ثم ابتدأء فقال: +[ نه تُنَفِفُونَ وَلْسَتم 


3 


ِعَاحِذِيهِ إل أن تَفْمِصُوأَفِيهِ 4» فقوله: "منه تنفقون" استفهام علئ سبيل الإنكار 
والمعنئ: أمنه تنفقون؛ مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الإغماض؟! والثاني: أن الكلام 
إنما يتم عند قوله: # إل أن تُفِْصُوافِيهِ # ويكون (الذي) مُضمرَّاء والتقدير: ولا 
تيمموا الخبيث منه الذي تنفقونه ولستم بآخذيه إلا بالإغماض فيه)”". 

وحكوئ أبو السعود وجه الاستفهام الإنكاريّ؛ قال: «وقيل: تم الكلامٌ عند قوله 
تعالئ: + وَلَاتَيمَمُواالْحِِيتَ * ثم استؤنف فقيل على طريقة التوبيخ والتقريع: "منه 
تنفقون؟! والحالُ أنكم لاتأخذونه إلا إذا أغمَضتم فيه" ومآلّه الاستفهامٌ الإنكاري» 
فكأنه قيل: أمِنه تنفقون؟)7". 

وهو ضعيف لا يساعد عليه نظم الآية» والظاهر أنها متصلة سواءً عادت الهاء في 
(منه) علئ (ما كسبتم)» وتكون جملة (تنفقون) حالًا لفاعل (ولا تيمموا)» أو عادت 
عله (الصريق)» وككوة الصاو و الجتعر وو تماقا ولاتشفون) وز لحان لوه فر ة) 

واستبعده الألوسي بقوله: «ومن البعيد في الآية ما قيل: إن الكلام تم عند قوله 
تعالى : # وَلَاتَيَمّمُوا الْحِيتَ * ثم استؤنف فقيل علئ طريقة التوبيخ والتفريع : "منه 
تنفقون؟! والحال أنكم لا تأخذونه إلا إن أغمضتم فيه" ومآله الاستفهام الإنكارئ؛ 
فكأنه قيل : أمنه تنفقون الخ» وهو - علئ بُعده - خلاف التفاسير المآثورة عن 
السلف الصالح ) 7 


جد 5 


ع ل م - مر سه سم 


الموضع الرابع: قوله تعالئ: +( مَآأَصَابِكَمِنَ حَسََة نالوم صَابَكَ من سَيِحََ ون نَفْسِكَ 
وَأََسَلَتَكَ داس رولا وَكقَ سيدا 4 [النساء: 4/]. 


.)00-0 5 تفسير الرازي (/ا/‎ )١( 
.0751 /١( (؟) تفسير أبي السعود‎ 
.079 /7( تفسير الألوسي‎ )"( 
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تعلّق بهذه الآية بعضُ أهل الأهواء والملاحدة» وادّعئ بعضهم فيها التناقض؛ 
بين إثبات أنَّ الحسنة والسيئة كلتيهما من عند الله في قوله تعالئ: + قلُكلٌيَنْعِن له 4 
[النساء: 8/]» ثم في الآية الثانيية قال: + مَآآصَلَكَنَحستَة نوكن ثفن 
تَفْسِكَ * [النساء: 1/9]. 

وتعلّق بها القدرية» قالوا: نفوا الله يلك السيئة عن نفسه» ونسبها إلا العبد؛ قال 
الثعلبي: «تعلّقَ أهل القدر هذه الآية وقالوا: نفئ الله السيئة عن نفسه بقوله: # وَمآ 
أصَلَكَِن سيكَنَفِْكَ 4 ونسبها إلئ العبد)”". فذهبوا إلئ أنَّ المراد هنا بالحسنة 
والشة نحن الكمدة أن الطامتتروييكة الكيدت أن التعضية«واذعوا اكه 
قد نسب الأول لنفسه ونسب الثانية للعبد. 

وقافة المتسريه فل أن الجر اذا اتفيضة والنوعتدها نات الندة والصية 
أي: ما يصيبك من رخاءٍ ونعمة وعافية وسلامة؛ فمن فضل الله عليك يتفضل به 
إحسانًا منه إليك. وأما ما أصابك من شدة ومشقة وأذ ومكروه؛ فمن نفسكء» 
يعني: بذنب استوجبتها به اكتسبثه نفسك”". 

ركيت يدعو ناتفول أغل المدو اندها سيك وك يطل با اماك 
لآن العادة جرت بقول الناس: أصابني بلاءٌ ومكروة» وأصابني فرح ومحبوب. ولا 
يكاد يسمع: أصابني الصلاة والزكاة» والطاعة والمعصية» فالحسنة والسيئة في هذه 
الآية ماستان مصيبتان» لا ممسوستان مُصابتان» وإذا كانتا ببذه الصفة لم يكن بيننا 
وبين أهل القدر خلاف أنهما تكونان من فعل الله كلِكَ وخلقه؛ كالخصب والجدب» 
والنصر والهزيمة"". 

وحاول بعضهم توجية ما ظنَّه تناقضًاء وردًّ ما ظنَّهِ حُجَّة للقدرية» فلجأت طائفة 
لادّعاء الإضمار؛ حتئ يكون الكلام من مقول المنافقين لا من مقول الله كد 


04 /'( تفسير الثعلبي‎ )١( 
.075/ وتفسير الثعلبي (؟/‎ »)7 4١ /1/( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 
.)5107 /5( التفسير البسيط للواحدي‎ )9( 
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وادّعت طائفة أخرئ إرادة الاستفهام علئ جهة الإنكار؛ قال ابن عطية: «وقالت 
طائفة: معنئ الآية كمعنئ التي قبلها في قوله: +( وَإن تصِبَهُم حَسَكَه يَمُولُوأ ذو من ِندٍ 
أَشَّهَ 4# [النساء: 8/] على تقدير حذف (يقولون»» فتقديره: فمال هؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثًا: يقولون: ما أصابك من حسنة”''» ويجيء القطع علئ هذا 
القول من قوله: (وَأَرْسَلْناكَ)» وقالت طائفة: بل القطع في الآية من أولهاء والآية 
اتدكنة انسار :نا تان انناو تلض ع1 ب جنا معدم ذقنا | عا 1 
قَمِنْ تَفَسِكَ؟! علئ جهة الإنكار والتقريرء فعلئ هذه المقالة ألفٌ الاستفهام 
محذوفة من الكلام)”". 

وإضمار الاستفهام حكاه بعضهم عن ابن الأنباري؛ قال ابن الجوزي: «وذكر 
فيه ابن الأنباري وجهمًا آخرء فقال: المعنئ: أفمن نفسك؟ فأضمرت ألف 
الاستفهام»”" . 

وقال القرطبي: «وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة» والمعنيئ: أفمن 
نفسك؟)90. 

وذكر بعضهم قراءات شادَّة تُعضّد هذا التوجيه» قال أبو حيان: وقرأت عائشة 
رضي الله عنها: فمّن نفسّك؟ بفتح الميم ورفع السين: (فمّن) استفهام معناه الإنكار 
أي: فمّن نفسّك حتئ يُنسب إليها فعلٌ؟! والمعنوئ ما للنفس في الشيء فِعلٌ”. وقال 
)١(‏ قال الباقلاني: «ومتئ لم يقدر هذا الحذف بطل الكلام ومعناه»؛ ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 


(ص273250-759)), تفسير الثعلبي (7/ /75), وتفسير السمعاني »)55١ /١(‏ وزاد المسير /١(‏ 
4). ْ 

.)87 تفسير ابن عطية (؟/‎ )١( 

(*) زاد المسير /١(‏ 57”5). وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية (؟/ »)١1744-١747‏ وتفسير الرازاي /١٠١(‏ 
» والبحر المحيط (/ 770-1/14), والدر المصون (5/ 58)» وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 
6», والانتصار في الردّ علئ المعتزلة (؟5/ 0؟677-061). 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (5/ 273805» والبحر المحيط (7/ 2770-1/19, والدر المصون (5/ /5)» 
وتفسير الشوكاني /١(‏ 056). 

(0) البحر المحيط (7/ .)77١‏ والدر المصون (5/ /5). والقراءة في إعراب القراءات الشواذ بغير نسبة؛ 
قال: يُقرأ بفتح الميم» وضمٌ السين /١(‏ 717)» وكذا في مختصر ابن خالويه (ص ”5-17 07. 
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ابن خالويه: فَمَنْ تَسّك؟ حكاه الكسائي عن بعضهم؛ وقد حكي: "أفين 
0 

وود الزن لئس كل ذلك تقال لين الدوادهاتسيات: والنبيعاك مد لكنة 
الطاعة والمعاصيء كما يظنه كثيرٌ من الناس؛ حتى يُحرّف بعضهم القرآن ويقراً: 
١فْمَنْ‏ تَفْسُكَ؟). ومعلوم أنَّ معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة» وحتل يُضمر 
بعضهم القول علئ وجه الإنكار له» وهو قول الله الحق» فيجعل قول الله الصدقٌ - 
الذي يُحمد ويُرضئ - قولا للكفار يُكذّب به ويّذمٌ ويْسخَّط؛ بالإضمار البَاطِل الذي 
وعيد تق غير ان كوف بق السراق يدل علية: ثم إن من عتيدل :منولاء طنهم أن في 
هذه الآية حجة للقدرية» واحتجاج بعض القدرية بهاء وذلك أنه لا خلاف بين الناس 
في أنّ الطاعات والمعاصي سواءٌ من جهة القدر. فمن قال: إِنَّ العبد هو الموجد 
لفعله دون الله» أو هو الخالق لفعله» وأن الله لم يخلق أفعال العباد؛ فلا فرق عنده بين 
الطاعة والمعصية. ومّن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه 
وإثباته مطلقاء وفصّل المعنئ أو لم يفصله: فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية)”". 

وقال ابن تيمية: «وقد ظن بعض المتأخرين أن معنىئل قوله: + فِن نَفْسِكَ “4 أي: 
فمَنْ تَفْسّك؟ وأنه استفهام علئم سبيل الإنكار. ومعدئ كلامه: إِنَّ الحسنات 
والسيئات كلها من الله لا من نفسك. وهذا القول يباين معنئا الآية؛ فإن الآية بيّنتْ أن 
الات من تين الانبينان: وهو لاع يقوتزة؛ ليست السقات دو تفنيته ..قلت»: 
وإضمار الاستفهام - إذا دلَّ عليه الكلام - لا يقتضي جواز إضماره في الخبر 
المخصوص من غير دلالة؛ فإنَّ هذا يناقض المقصود. ويستلزم أنَّ كل من أراد أن 
ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينقيه؛ بأن يُقدّر في خبره استفهامًاء ويجعله استفهام 
إنكار. وهذا من جهة العربية نظير ما زعمه بعضهم في قول إبراهيم عليه السلام: 
داوق 4 أهذا ربي؟ قال الأنباري: هذا قول شاذ؛ لأنَّ حرف الاستفهام لا يضمر 


.)37 5-1” مختصر ابن خالويه في شواذ القرآن (ص‎ )١( 
,)5 15-١6 /١/( (؟) مجموع الفتاوئ‎ 


افونا 
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إذا كان فارقًا بين الإخبار والاستخبار.... وهؤلاء مقصودهم أن النفس لا تأثير لها في 
وجود السيئات وليست سببًا فيها. بل قد يقولون: إِنَّ المعاصي علامة محضة علئ 
العقوبة لاقترانها بها؛ لا أمها سبب لها. وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السلف. وللعقل)"". 

والخلاصة: إِنَّ القول بتقدير الاستفهام في هذه الآية بعيدٌ» ويمكن تخريج 
الكلام علئ معانٍ مستقيمة دون الحاجة إلئ تقدير الاستفهام. والله أعلم. 


الموضع الخامس: قوله تعالل: +( وَكَديِك زّى إِبَهِيمَ مَلْكْوْتَ السَموات والْأرَض 


ل مو ل ا تر 1 د ل مك ل لس سس 1 م م دك بدوله 4ك 14 يه 4 ع 
وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ ((108 فَلَمًا جِنَ عَلِيَهِ اليل رءا كوَكْبا قَالَ هنذا رن فلم أفل قَالَ لآ أحِبٌ 
2 
ا ا اه اخ سهد 
لافيت (0) فَلَمَا را ألْصَمَرَ اا فَالَ هَدَارَق عَلَمَآ أَقَلَ َالَ لين لم بدن رَنَ لَأحكُورَك من 
آذآ تيه _- 5-09 -_ 09- 
جات و اح عر ع ب ع رض 90112 ص 


العو الصَالِينَ (00) فَلَمَارَا ألصّمْسَ بَارْضَةٌ دَالَ هلدا رق هلذا كبر فلم أفلت فَالَ نمَو إِنٍ برى* 
هِمَا شَْْكْوْنَ “4 [الأنعام: 0 /8-1/]. 

ذهب المفسّرون في الاعتذار لقول إبراهيم يِل # هَدَارْقَ * مذاهبَ علئ كوْنه كان في 
مقام نظر أو مقام مُناظرة» فذهب ابن جرير إلئ الأول بناءً علئ أثر يرويه عن ابن عبّاس» 
وذهب عامة المفسّرين إلى الثاني» وهو الصحيح الذي يشهد له سياق الآيات7". 

ثم خرّجوا قوله # هَذَارَقَ # علئ وجوه؛ فقيل: إنما قال ذلك في صِغره قبل أن 
يبلغ أو يصير نبّا". وقيل: إنما قال ذلك في حال الججاج والاستدلال؛ فلم يضرّه 
هذا القول؛ كأنه قاله تنزّلَا مع المُجادلين من قومه؛ فهو قولُ مَن يُنصف خصمه مع 
علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصّب لمذهبه؛ لأنْ ذلك أدعئ إلى 
الحق وأنجئ من الشغب. ثم يكرٌ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة'” . 


)١(‏ مجموع الفتاوئ /١5(‏ ١5706-147)؛‏ باختصارء والحسنة والسيئة (ص59١)؛‏ وانظر: شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر (ص59١)‏ فما بعدها. 

() يُنظر: تفسير ابن كثير (7/ 3551)» والتحرير والتنوير (/1/ 0719. 

() ينظر: تفسير الثعلبي (5 / 15). 

(5) تفسير الزمخشري (7/ ٠‏ 5)» وتفسير النسفي »)2)26١ /١(‏ والتحرير والتنوير 0؟/ 719). 
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وذهب الرَّجَاجٍ إلئ أنّه قال لهم: © هَدَارَقَ 4؛ أي فى زعمكم؛ كما قال الله 
تعالى: ل( راو يشيع نكت ررمت )4 [القصص: 17].» فأضافهم 
إلى نفسه حكاية لقولهم'"' . وجوّز أن يكون علئ إضمار القول؛ كأنه قال: تَقُولُون 
هذا ربي» أئ أنتم تقولون هذا رَبِي. ثمّ اختار أنه قال لهم: تقولونَ هذا رَبِيء أيْ: هذا 
يُدَبرني؟ لأنه فيما يُرْوَئ أنهم كانوا أصحاب نجوم؛ فاحتج عليهم بأنَّ الذي تزعمون 
أنه مُدَبُرٌ إنما يُرئ فيه أثر مُدَبّر لا غير” 

وذهب آخرون إلى إبراهيم :8 قد قال ما قاله على إضمار الاستفهام 
الإنكاري؛ أي: "أهذا ربي؟!" نسب السمعاني هذا القول إلئ قطرب”"». وقال ابن 
الأنباري : «وهذا القول شاد لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذ كان فارقًا , بين الإخبار 
والاستخبار)”" . 

وحكئ هذا الوجة أبو جعفر وردّه؛ قال: «وقال آخرون منهم: وإنما معنئ 
الكلام: "أهذا ربي؟!" علئ وجه الإنكار والتوبيخ» أي: لبس هذا ربي. وقالوا: قد 
تفعل العرب مثل ذلك» فتحذف الألف التي تدل علئ معنئ الاستفهام»”” . 

وضعفه - كذلك - مَكيٌ؛ قال: «وقيل: معنئ الكلام الاستفهام الذي في معنئ 
الإنكار» والمعنئ: أهذا ربي؟» قاله قطرب وغيره. وهو قول ضعيف؛ لأن الألف 
إنما تحذف إذا كان في الكلام ما يدل عليها نحو " أم " ونحوها»”"". 

وردّه ابن المظفر الرازي؛ بقول جيّد؛ قال: «لو كان استفهامًا منه لما كان تبريه 
موقوفًا عل الأفول؛ بل تبرأ في الحال» وإنه ما تبرأ إلا بعد الأفولء والأفول الغيبة» 
ولا نقص في الغيبة فلا حجة فيها؛ لأن استفهام الإنكار يكون نفيّاء فيكون نافيا في 


.)577 معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (؟/ /7717). 

(") تفسير السمعاني (؟/ .)١19‏ 

(5) زاد المسير (؟/ /5)» والبحر المحيط (5/ 556).: والدر المصون (ه/ 17). 
(6) تفسير الطبري (9/ 07057. 

(5) الهداية في بلوغ النهاية (*/ "70417). 


فل 
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الحال, والله أخبر أنه إنما نفئ بعد الأفول)0". 

واتيدع الاستري جنا لمك عاق الأرض املق ايدو ييه 
ولارد”'"» ورجّحه ابن جزي؛ فقال: «ويحتمل أن يكون جرئ له ذلك بعد بلوغه 
وتكليفه» وأنه قال ذلك لقومه علئ وجه الردٌ عليهم والتوبيخ لهم وهذا أرجح؛ 
لقوله بعد ذلك: إني بريء مما تشركون»2©. 

وصحّحه الشنقيطي فقال: قوله: # هَْدَارَقَ 4# في المواضع الثلاثة محتمل لأنه 
كان يظن ذلكء كما روي عن ابن عباس وغيره» ومحتمل لأنه جازم بعدم ربوبية غير 
الله. ومراده: هذا ربي في زعمكم الباطلء أو أنه حذف أداة استفهام الإنكار» والقرآن 
بيو تطاذن الأرل وض النان" , وتسكرهيفر له دوفن هنذا الممول فقريفة 
الاستفهام المحذوف: علوٌ مقام إبراهيم عن ظَنّ ربوبية غير الله» وشهادةٌ القرآن له 
بالبراءة من ذلك)”* . 

والذي تُرجّحه أنَّ إبراهيم كان في مقام مُناظرة» وأنَّ الذي قاله كان تنزّلَا منه مع 
اذلة ران فا مركا قال فشا ور نما عوك كما قال لدمتتفرق وضري د قلق 
ينصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنْ 
ذلك أدعئ إلئ الحق وأنجئ من الشغبء ثم يكرٌ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة . 

ولاحاجة لتقدير الاستفهام» ويشهد لذلك أَنّه حكئئ القول كالمُسلّم به ثم تبر 
بعد الأفول» ولو كان استفهامًا منه لما كان تبريه موقوقا علي الأفول؛ بل لشيراً في 
الحال. والله أعلم. 


.)١؟ مباحث التفسير (ص؛‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الثعلبي (4/ »)2١70-١75‏ وتفسير الماوردي (7/ 117)» وتفسير السمرقندي /١(‏ 
»© وتفسير البغوي (7/ 179)» وتفسير ابن عطية (؟/ 777)» وباهر البرهان في معان مشكالات 
القرآن /١(‏ 57/7)» وتفسير القرطبى (/1/ 737)» وتفسير النسفى /١(‏ 517)» وتفسير الخازن (؟/ 
4 وتفسير الشوكاي (9/ 187). ْ 

(3) تفسير ابن جزي /١(‏ 755717). 

(5) أضواء البيان (؟/ 775). 

(0) دفع إيهام الاضطراب (ص55-55). 


كرون 
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الموضع السادس: قوله تعالئ: + إِنَّأَلِنَ دَعْو ين دون أَطَوعِبَاءُ 
أمَتَالْكُمْ “ [الأعراف: .]١95‏ 

استشكل بعضهم وصف الأصنام بأوصاف العاقلين» فيقول (الذين): ويصفها 
بأنها (عباد)؟ قال الواحدي: «قال الأخفش: + يبَادُ أمَنَالُكُمْ “ ني التسخير؛ فعلى 
هذا معنئ اعِبَادٌ» أي: مسخرون مذلّلون لأمر الله» ومنه سمي الرقيق عبدًا؛ لأنه 
مسخر بذلكء وقال قطرب: مخلوقة أمثالكم. فأما وصفها بأنهم «عِبَاد) وهي موات 
كالحائط والباب والثوبء فقال أبو بكر بن الأنباري: الأصنام - وإن كانت موانًا - 
تجري مجرئ الباب والثوب والحائط في أنها غير حيوان» فإن المشركين لما ادَّعوا 
أنبنا تقل تمتو نظيو وتتفع؛ أحزيت مجر النناين» ولذلك فال ع مافوقم 
َلسَتَحِبُوأ #. ولم يقل: فادعوهن فليستجبن, ولهذا أيضًا قال: (إنَ الّذِينَ ولم 
يقل: التي... فإذا صُيّرت الأصنام كالناس فأوقع عليها «الَّذِينَ» وقيل في جمعها: 
فليفعلوا؛ صلح أن يقال لها «عِبََادُ وامتنع ذلك في الأبواب والحيطان والثيابء إذ 
#اتعنم ده الى انرما ويك فق بدا ر رينت يه النانى فرع الان و كوفع دبوستلاة 
صاحب النظم طريقة أخرئ؛ فقال: تأويل قوله: (إِنَ الّذِينَ»: (أئنّ)؛ علئ استفهام» 
وفي الاستفهام طرف من الإنكار كقوله: + أَسَرْجَدُويًا 4 [التغابن: 1]؛ إلا أنه استئقل 
همزتان فاقتصر علئ إحداهماء وقد تستفهم العرب بغير الألف. قال الله تعالئ: 
+[ وَبْكَ مهنبا أنْعَيّدتٌ بق إسَِيلَ 4 [الشعراء: 77] بمعنئ: أوَتلك؟! علئ 
الإنكار» ولا يجوز أن يكون هذا خبرا؛ لأن تعبيده بني إسرائيل لم يكن منّة عليه... 
وإنما قال وَبْكَ منكرًا عليهم أن تكون الأصنام عبادًا أمثالهم؛ لقصورها عن أن تكون 
مثل العباد في الفهم والسمع والبصرء فحقّرها وضمّفها بهذا الخبر عن أن تبلغ مبلغ 
العباد. فكيف مبلغ الآلهة؟!)20. 

وقد يتعضّد القول بتقدير الاستفهام بالقراءة الشاذة عن سعيد بن جبير أنَّه قرأ 


.)6571١-80579 /9( البسيط للواحدي‎ )١( 


يخرونا 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


(إنْ) مخمّفة مكسورة النون لالتقاء الساكنين» ونصب (عبادًا أمثالكم)» أي: ما الذين 
تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بل هي حجارة وخشب. فأنتم تعبدون ما أنتم 
قي ف 

ورد النحاس هذه القراءة؛ قال: «وهذه القراءة لا ينبغي أن يقرأ بها من ثلاث 
جهات: أحدها: أنها مخالفة للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر (إِنْ) إذا 
كاتف وش )فقول إن ويد مطل > لآن عبن نا سيت او إن امنشنافنا 
فهي أضعف منها. والثالثة: أنَّ الكسائي زعم أنَّ (إِنْ) لا تكاد تأتي في كلام العرب 
بمعنئ( ما)» إلا أن يكون بعدها إيجابء كما قال ككَ: إن الكافرون إلا في غرور)”") 

والقول بأنَّ (إنْ) لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنئ (ما)» إلا أن يكون بعدها 
إيجاب؛ مردودٌ بقوله تعالئ: # إِنْعِنْدَكُم ين سلْطن يَندَآ *# [يونس: 18]. 
وقوله: + فُلَإِنْ أَدرِصت أرب مَادوْعَدُونَأَرَيِجَمَلُ لَه َأَمَدًّا 4 [الجن: 75]» وقوله: 
+ وَإِنَ در قر 1 4 [الأنبياء: 9ه وقوله: # وَإِنََدَرف لَعَلَه 
م وَمَكَمٌ لحن [الأنبياء: ١‏ . والأمثلة عليه كثيرة". 

ونقل ابن هشام أنَّ الفرّاء والكسائي قد أجازا عملّها عملّ (ليس) إذا دغلت 
علئ الجملة الاسمية؛ وسشمع: إن ذلكَ نافتك ولا ضارّك2. 

وتعقب أبو حيّان كلام النحّاس بأنها قراءة مروية عن تابعي جليل وله وجهفي 
العويةة رابجا كينا مقا رمه سراق دوكر ساف بيو ع | لقوق ار لله كلت 
المنصوب على لغة ربيعة في الوقف عائ المنوّن المنصوب بغير ألف. فلا تكون فيه 
مخالفة للسواد» وأما ما حكي عن سيبويه؛ فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في 


)7 57 /1( وتفسير القرطبي‎ »)71١ /١( ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس »)7775/١(‏ وينظر: معاني القرآن للنحاس (7/ 0) والتبيان في إعراب 
القرآن للعكبري /١(‏ 2798): وإعراب القراءات الشواذ للعكبري /١(‏ 080-1/4)» وتفسير القرطبي 
0 «وم). / 

(") ينظر: مغنى اللبيب /١(‏ 77). 

(6) معي الليب 62/0 


ردنا 


تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


(إن»» وأما ما حكاه عن الكسائي؛ فالنتقل عن الكسائي أنه حكئ إعمالها وليس 
بعدها إيجاب. ولكنّ أبا خبان زد الفوعتية بأن (إن) ف هيذة القراءة نافية؛ لأن قراءة 
الجمهور تدل علئ إثبات كون الأصنام عبادًا أمثال عابديهاء وهذا التخريج يدل على 
هي انك نرحي إو دم مط جه | عد لحري لحز وهر ١‏ بكر يفني الى اله 
تعالوا» د ثم اقترح أن تكون (إِنْ) هي المخففة من الثقيلة» وأعملها عمل المشددة 
وهذاجاة: ولةشواهل””. 

فلم يلجأ أبو حيّان في جمعه بين القراءتين إلئ ادّعاء تقدير الاستفهام في قراءة 
الجماعة» وكذا ابن جني؛ مع كَوْنه لم يذكر إلا أن (إن) نافية؛ فقال: «فإن قلت: ما 
تصنع بقراءة الجماعة: # إنَ الزن دَعْوْ ين دون أَلَهِعَادُ أَمَمَالَْحكُم 4؟ فكيف 
لي د الما ا ا 
مخلوقونء فسماهم عبادًا علئ تشبيههم في خلقهم بالناس» كما قال: # وَألتَجَمْ 
ادر مدان # [الرحمن: 5]» وكما قال: +( عَإِدِيَن سَوْء إلا شح د )4 1 
]؛ 00 : تقوم الع و لمنشهة) 7 

قلت: ويُمكن أن يقال : إنَّ غالب حال الكمّار أنّهُم كانوا - وما زالوا - يُصوّرون 

اناتهو على مور انان اذةازمن اتواميم :كي اتسين ابن عاض - رضي الله 
عنهما - في وَدٌ يه ويغوث ويعوقٌ ونّسِرِ؛ نهم رجالٌ صالحون؛ قال: «صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدٌ: أما ود كانت لِكَلْبٍ بدومة الجندل» 
وأما نشوا كافك ل4 دز ونا يلوت كعات ايرادا لبتي غطفه بالجوف عد 
سباء وأما يَعوقٌ فكانت لهّمْدانء وأما نَسْرٌ فكانت لحِمّير لآل ذي الكلاع؛ أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًاء وسمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبد. حتئ 
إذا هلك أولئكء وتَنَسّحَ العلم عبدث)0". 


.)501-156٠ /0( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)77١ /١( (؟) المحتسب‎ 
.)447١ح( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )*( 
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مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


فلما كان للقراءة - علئ شذوذها - توجيهاتٌ أخرئ أقوئ من جعل (إِنْ) نافية: 
فقد ضعفت القرينة اللفظية التي كان يمكن الارتفاق عليها لتصويب ادّعاء إضمار 
الاستفهام في قراءة الجماعة؛ ومع ما أجيب به عن وصف الأصنام بالعباد من أنّها 
مُسخّرة أو مملوكة مربوبة» أو أن الأصنام أجريت مجرئ أولي العلم بناءً علئ 
اعتقادهم فيهاء وتسميتهم إياها آلهة» أو نهم يصوّرونها على صورة عظماء البشر من 
أقوامهم, أو أنه استهزاء بهم؛ أي قصارئ أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء”" - فقد 
بنط لاك ها كان بسكو الأ كا مضلده بدن قنة مستوية وير الأزلمة و لاطي 
عدم ادّعاء إضمار الاستفهام في هذا الموضع. والله أعلم. 

الموضع السابع: قوله تعالى: +( وقالك موب رَيَنَآ لَك ابت عون وَمَكَأهُ زِينَةٌ 

وموك فى لديا ربا يووا عن سبدِيك رَبَنَا اليش عَكَ أمولهة وَمْدُد عَلَ وهم كلا 
يردا الام )4 [يونس: 84]. 

لخّص ابن عاشور مذاهب المفسّرين في اللام من قوله لوا فقال: اوقد 
تردّد المفسرون في محل اللام ... والذي سلكه أهل التدقيق منهم أنَّ اللام لامُ 
العاقبة. ونقل ذلك عن نحاة البصرة: الخليل وسيبويه والأخفش وأصحابهما؛ على 
نحو اللام في قوله تعالئ: + مَالْقَطَدُه َالْ رتوب ليون له رْعَدُوَا وَحَرًَا 4 [القصص: 
سا ل ل ل كن 
التعقيب؛ عليل طريقة لالع امار و رسي حرفت ا ا 
انيه انحن لين لقا فيه رركي كنول طلين الدلة للسالقة زواقو ار دي 

حتئ صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره» فالمعنئ: إنك آتيت فرعون وملأه زينة 
سوال فعا را بذكلك ااا 

وللمفسرين وجوه خمسة أخرئ؛ أحدها: أن تكون للتعليل» وأن المعنئ: إنك 
فعلتٌ ذلك استدراجًا لهم؛ ونسب إلئ الفراء» وفسر به الطبري. الثاني: أنْ الكلام 


.)577- 57١ /١0( ينظر: تفسير الزمخشري (”7/ 184-148/8)) وتفسير الرازي‎ )١0 
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تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


طاو كت سد رف وو اشر اعلا سال فوسيلاك انه ارد كا الس 
الثالث: أن اللام لام الدعاء. روي هذا عن الحسنء واقتصر عليه في «الكشاف»», 
وقاله ابن الأنباري. وهو أبعد الوجوه وأثقلها. الرابع: أن يكون علئ حذف همزة 
الاستفهام. والتقدير: أليضلوا عن سبيلك آتيناهم زينة وأموالا؟! تقريرًا للشنعة 
عليهم؛ قاله ابن عطية. ويكون الاستفهام مستعملا في التعجب. قاله الفخر. 
الخامس: تأويل معنئ الضلال بأنه الهلاك» قاله الفخر. وهي وجوه ضعيفة متفاوتة 
الضعف فلا نطيل بتقريرها)”". 

والذي يُهِمّنا من هذه الوجوه هو وجةٌ الاستفهام» وأول مَن وقفتٌ علئ حكايته 
له الكرماني؛ قال: «قيل: اللام لام (كي)» والاستفهام مُقدر في أول الكلام)”". وقال 
ابن عطية: «ويحتمل أن يكون المعنئ علئ جهة الاستفهام؛ أي: ربنا ليضلوا فعلتَ 
ذلك؟ وفي هذا تقرير الشنعة عليهم»”". 

وقال الرازي: «أن يكون موسئ #6 ذكر ذلك غلئ سبيل التعجّب المقرون 
بالإنكار. والتقدير: كأنك آتيتهم ذلك لغرضء فإنهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه. 
نكا نكال ابد زينة راقولا كه اتصبلرا عو سول الوك لاك حرفن 
الاستفهام)”". 

والذي يظهر لي أنَّ الرازي يقصد أنّهِ إنكارٌ من موسئ علئ فرعونً ومَلَئِه؛ إذ 
ليس يليق بمؤمنٍ - فضلا عن نبيٌ من أولي العزم من الرسل - أن يُنكر علئ ربّه 
وإنما هو علئ التعجّب؛ لخفاء وجهٍ الحكمة فيه؛ مع اليقين بوجودها؛ كما 
استفهمت الملائكة: + أَجَعَلُ فِييَا مَن يُفْسِدُ يبا وَسَنْفِكُ أَلدِمَكَ وَكحْنُ شيَحٌ بحَنَدِدَ 
وَنْقَدِسُ لَك * [البقرة: .]7١‏ 
)١(‏ التحرير والتنوير /١١(‏ 3559). 
(7) غرائب التفسير وعجائب التأويل /١(‏ 547)» وانظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن ٠7 /١(‏ 5)» وباهر 

.)6506 /١( البرهان‎ 


(") تفسير ابن عطية (8/ 1"9). 
(5) تفسير الرازي /١11/(‏ 7597). 
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ويتعضّد هذا المذهب بقراءة شاذة؛ قال الزمخشري: «وقرأ الفضل الرقاشي: 
أإنك آتيت؟ على الاستفهام»”". ولا يتناق ذلك مع كَوَنَ اللام للعاقبة؛ بل يُمكن أن 
يستقيم كَونُها للعاقبة مع تقدير الاستفهام التعجّبء وهو الأظهر؛ لأنّ وقوع ذلك مما 
يُتعجّبٍ منه طبعّاء والمتكلّمُ به لا يلقيه بشعور المحايدٍ العريّ عن الدهشة والعجب» 
وهذا يؤدّئ بالاستفهام لا بالخبر المحضيء فيبقئ لهذا القول حظلّه من احتمال تقدير 
الاستفهام. والله أعلم. 

الموضع الثامن: قوله تعالئ: + فَلمَلَكَ تارك بعص مَابوْحح إِلِتلكَوَصَإ-صَدْْةٌ 
أن يَمُووا لوكا أنلَعَلِكِوِكَرٌ أوَجَآمَعَهْمَكُ 4 [هود: .]١١‏ 

لا يخفئ أنَّ (لعلّ) للترجي» وهو - وإن اقتضئ التوقّع - فإنه لا يلزم من توقع 
الشيء وقوعُه. ولا ترجُحُ وقوعه؛ لوجود ما يمنع منه. وقد يخرج الكلام في ظاهره 
كأنّه يُتوفّع وقوعه من المخاطّب؛ مع الجزم بأنَّ المخاطب لا يقع منه ذلك» 
والمقصود تحريض المخاطب علئ المبالغة في تركه. وتبييج داعيته إلئ ذلك. 
وتجرة نكت موت امحدة الاتكهام رشابت الكرعرة رتم ) مس 
الاستفهام”" . 

قال ابن عاشور: «والتوقع المستفاد من (لعل) مستعملٌ في تحذير مَن شأنه 
التبليغ. ويجوز أن يُقدّر استفهام مَُذْفت أداته. والتقدير: ألعلك تاركٌ؟ ويكون 
الاستفهام مستعملا في النفي للتحذير» وذلك نظير قوله تعالئ: + تعَلّدَبخّ َسَكَأَلَ 
انقية [الإسراء 119 والاتسهاء كانه عن توغ الجيالة دلوتي ترم 
الأمر المستفهم عنه؛ حتئ إن المتكلم يستفهم عن حصوله. وهذا أسلوب يقصد به 
التحريك من همة المخاطب وإلهابها؛ لدفع الفتور عنه» فليس في هذا تجويرٌ ترك 
الني كي تبليغ بعض ما يوحئ إليه... والمعنئ تحذيره من التأثر بعنادهم وتكذيبهم 


.)89 /5( تفسير الزمخشري (7/ 23757)» وانظر: البحر المحيط‎ )١( 
ومغني اللبيب (ص717).‎ »2)28٠١ (؟) ينظر: الجن الداني (ص‎ 
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تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


واستهزائهم» ويستتبع ذلك تأييس المشركين من تركه ذكرٌ البعث والإنذار بالعذاب» 
فالخطاب مستعمل في حقيقته» ومراد منه مع ذلك علمٌ السامعين بمضمونه)”". 

الموضع التاسع: قوله تعالل : # قَلَمًا جَهَرد ا هُم يجهَازِهِمَ جَعَلَ ألسََايَةَ في رَعْلٍ أَخبهِ 
ثم أن ا 0 إن مَرِقُونَ 4# [يوسف: .]7١‏ 

استشكل بعضهم قول مُوْذْن يوسف لهم: + إِنَكُم لفون # وهم لم يسرقوا. 
وأخفيت دجويف امنيا ان اللنتادى رقا سلداعى امرير سف كاذه املق 
ذلك؛ بدليل قوله تعالئ: # كنك كِدْنَا لوسك * [يوسف: 7]75". وهذه الآية 
تجبٌّ قول من قال: إنها كانت هفوةً من يوسف ك. وإن قيل: هل يُصرّح الله وك له في 
الكذب؟ يقال: لم يكن كذْبّاء وإنما هي تورية؛ يعرّض بسرقتهم إِيّا وذلك أَنَّهم 
احتالوا لتغييبه عن أبيه» فكأنهم سرقوه”” 


5 0 
4. ٠. . 3 


ولا يمنع أنه حين آوئ إليه أخاه وأخبره أنه أخوه؛ أسرّ إليه برغبته في أن يستبقيه 
بجواره وأنّه لا سبيل إلئ ذلك إلا بهذه الحيلة» » فرضى ي أخوه أن يقا في حقه ذلك» 
ولم يتلم قلبه بالتهمة» » فخرج عن كونه ذنب0”) . 

وقيل: إن المنادي لم يعلم ما صنع يوسف و حين وضع السقاية في رحل أخنيه؛ 
ول مي فالتا - غير أنها كانت ذات قيمة ك نينا هها لأيكاة تر عد 
طلبه الفينة بعد الفينةٍ» فاكتشاف فقدها مؤكّد؛ بخلاف قَقَدِ غيرها إن لم يكن مُتداولاء 
وإن كان أنفس منها قيمة. وعلئ هذا الوجه يكون المنادي قد قاله علئ غلبة الظنء 
ولم يتعمّد الكذبّ» ويوسف لا علم له؛ فيكون التقدير: إنكم لسارقون في غلبة 
ظنوننا" . 
)١(‏ التحرير والتنوير(7١/١١).‏ وينظر: تفسير القرطبي (4/ ؟7١)»‏ وحاشية الشهاب علئ تفسير 

البيضاوي (0/ 078-117 وتفسير الشوكاني (7/ »))20١‏ وتفسير الألوسي (5/ 079. 
(1) ينظر: تفسير ابن عطية (*/ 578). 
(9) ينظر: تفسير الزمخشري (؟/ 457). 


(5) ينظر: تفسير الرازي /١4(‏ 587). 
(0) ينظر: الهداية إلئ بلوغ النهاية (4/ .)7015-77٠05‏ وتفسير الماوردي (/ »257-71١‏ والتفسير 


عاو 


ودين 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


وقال قومٌ: هو علئ إضمار الاستفهام كأنهم قالوا: أتنكم لسارقون؟”" قال 
الماتريدي: «لا يحتمل أن يكون يوسف يل يأمر رسوله أن يقول لهم: + إَِكُم 
لَسْرِفُونَ #» وقد علم أنهم ليسوا بسارقين» ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - 
والله أعلم - + إِنَكُم سفن # من نفسه. وهو مِن بعض من يتولئ كيل الطعام علئ 
الناس» وأمثاله لا يبالون الكذبء أو قال لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم: © أَنَتْهَا 
لْهِيرُ إِنَكُمْ لَسَرفْوتَ #. أو أن يكون علئ الاستفهام والتقرير. فإن كان هذا فهو يُحتمل 
من يوسفء. وأما غيره فلا؛ لأنّه كذب)2. 

ولامناص من أن يكون الاستفهام المقدّر استفهامًا محضًا على معنئ 
الاستخبار والاستعلام» والسائغ في الذَّوْق في مثل هذا الاستفهام أنَّه لا يؤكَّد؛ وإنما 
يتسلّط التوكيد علئ المعاني المجازية للاستفهام؛ كالاستنكار والتوبيخ والتعجّب» 
فلما كان قولهم: + إِنَكُمْ سروت 4 مؤْكّدًا ب(إِنَّ) واللام؛ كان القولٌ بأنَّ الاستفهام 
المحضّ مرادٌ مرجوحًاء ومع ما أجيب به علئ استشكال كَذْبٍ يوسف ف لا يبقئ 
لتقدير الاستفهام فيها ما يُعضّده من المعنئ واللفظ. والله أعلم. 

الموضع العاشر: قوله تعالئ: +[ وهس ميد فى وَخله. هَهُوَ جه كدَِكَ يحْزى 
الطدويت 4 [يوسف: هع ]. 

ذهب الدكتور أحمد مختار عمر إلئ أنَّ تقدير الكلام: قالوا: جزاؤه؟ مَن وجَدَ 
في رحله فهو جزاؤه؛ قال: فلا شك أن تنغيم جملة: قالوا جزاؤه؟ بنغمة الاستفهام 


وجملة من وجد في رحله فهو جزاؤه بنغمة التقرير سيقرب معنئ الآيات إلى 


البسيط للواحدي »)18١ /١7(‏ تفسير البغوي (؟/ 204)» وزاد المسير (؟/ 501)» وتفسير 
القرطبي (9/ 581-170). 

)١(‏ ينظر: الجواهر للباقولي /١(‏ 751) المطبوع باسم: إعراب القرآن المنسوب للزجاجء وتفسير 
القرطبي (9/ 771). 


.)5717 /5( تفسير الماتريدي‎ )١( 
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الأذهان» ويكشف عن مضمونها". 

ولم أقف علئ أحدٍ من المفسّرين أشار إلئ إضمار الاستفهام في هذا الموضعء. 
والمعنئ لا لبس فيه ولا إشكال يقتضي هذا الإضمار. فهو علئ ظاهره من الخبر. 
والله أعلم. 

الموضع الحادي عشر: قوله تعاليئ: + وَمِن تَمتٍ الل وَالْلَعنَبِ لَتَحِدُونَ نه 
سكا وَرِزْقَآحَسَنَا 4 [النحل: /11]. 

قال القرطبي: «والرزق الحسن: ما أحلّه الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قوله: 
+«انَتَِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا 4 خب معناه الاستفهام بمعنئ الإنكار» أي أتتخذون منه سكرّاء 
وَتَدعُون روزن اتحيةا الخل والإينة والقمن كفو لهت كي لكرثوة 6 [الأنياف 
م أيّ: أفهم الخالدون؟ والله أعلم)””". 

ولعلّ الذي حمل القائلين به علئ ادَّعاء تقدير الاستفهام ما ثبت من تحريم 
الخمر» وظاهر الكلام - ها هنا - يقتضي إباجة الخمر» فيكون هناك تناقض. وجوابه 
أنَّ الخمر إنما حُرّمت تدرّجاء وإنما كان هذا في ابتداء الأمر؛ كما هو معلومٌ بإجماع 
الأمة. وكانت المرحلة الأخيرة من تحريمها بالمدينة؛ بقوله تعالئ:# يَأيها ألَذينَ امنأ 
إنَا كر لمالاب وال سين َمل شيعن يبوه لعَلّكُم مُُِِْونَ * [المائدة: .]4٠‏ 
وقيل: إِنَّ في هذه الآية في سورة (النحل) إشارةً إلئ أنَّ الخمر ليست برزقٍ حسنء إذا 
قبل إِنَّ العطف بالواو يقتضي المغايرة» وقد قال لهم: +ِاتَِدُونَ مِنَه سَحكرا وَرذقا 
حَسَنَا 4 وهم أرباب فصاحة» فعلِمَ الموفّقون منهم أنَّ السَّكّر ليس رزقًا حسنًاء فكان 
حاديًا لهم علئ السؤال عن حكمه. فنزلت الآية الثانية: # يسَحَنُوَئكَ عب الْحَمْرِ 


)١(‏ علم الدلالة (ص؟1). 

(؟) سبق التنبيه علئ أن الاستشهاد مبذه الآية وأمثالها عل جواز حذف همزة الاستفهام بدون قرينة لفظية 
غير دقيق. 

(*) تفسير القرطبي /٠١١(‏ 2)237/8» وانظر: تفسير الألوسي (؟/ .)١17‏ 
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وََلْمَييِرِ 4 [البقرة: 19 ؟]. 
وعليه؛ فالآية على ظاهرها من الإخبار» ولا يساعد السياق علئ تقدير الاستفهام, 
فهذا قول ضعيفٌ مرجوحٌ, ولعلّه من أغرب ما وقع في هذا الباب. والله أعلم. 


سس لت ع الو سا 


الموضع الثاني عشرء والموضع الثالث عشر: قوله تعالئ: # فلعاك بجع نَفَسَكَ 
عل رهم إن ل يُؤْمِياْ هادا ألْحَدِيثِ أُسَمَا 4# [الكهف: 7]» وقوله تعالئ: +! َلَكَخُ 
نَسَكَأْلَايكْووا مُؤمنِينَ 4# [الشعراء: ”]. 

تقدَّم نظير ذلك في سورة (هود). قال ابن الجوزي: «فإن قيل: كيف قال: 
(فلعنّك) والغالب عليها الشكُ» والله عالم بالأشياء قبل كونها؟ فالجواب: أنها 
ليست بشك. إنما هي مُقدرة تقدير الاستفهام الذي يعنئ به التقرير» فالمعنئ: هل 
أنت قاتل نفسك؟! لا ينبغي أن يطول أساك علئ إعراضهم؛ فإِنَّ مَنْ حكمُنا عليه 
بالشقوة ل تقني عليه الخسرة ذكره ابن الأتناري »1 . 


الموضع الرابع عشر: قوله تعالئ: #ر أ دوا هه من الْدرضِ هُمْ ينشِرُونَ 


[الأنبياء: ١؟].‏ 

قال الواحدي: «قال المفضل: لفظ الآية استفهام ومعناه جحدٌ. وعلئ هذا معنى 
الآية: لم يتخذوا آله تقدر علئ الإحياء» وإن شئت جعلت هذا الاستفهام الذي 
معناه الإنكار والجحد واقعًا علئ الإنشار في المعنئ» وإن كان في الظاهر علئ 
الاتخاذ؛ علئ تقدير: أينشر آلهتهم التي اتخذوها؟ أي: ليست لها هذه الصفة» كما 
تقول: أزيدًا نضرب؟ توقع الاستفهام علئ زيد» والمراد الاستفهام عن الضرب»”". 

وقال عبد الكريم الخطيب: «وقوله تعالئ:# هم ينْشِرُوتَ 4# يمكن أن يكون 
استفهامًا؛ تقديره: أهم ينشرون؟ أي: أهؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم من الأرض 
ينشرون الأموات ويبعثونهم من قبورهم كما يفعل الله؟ والاستفهام هنا إنكاري. 


.)55 /”( زاد المسير‎ )١( 
.)57 /١6( التفسير البسيط للواحدي‎ )( 
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ويمكن أن يكون جملة خبرية» هي صفة للآلهة» وتكون الآية كلها مبنية على 
الاستفهام الإنكاري» ويدخل فيها إنكار الجملة الخبرية كذلك)7". 

قلتُ: فعلئ القول بتقدير حرف استفهام محذوفٍ يجمل الوقف علئ #وَنَ 
رض #ثم يستانف: # هم يِنشِرُوتَ “4 بنغمة الاستفهام. 

وممّن ذهب إلئ ذلك الشيخ العثيمين؛ قال: ١‏ والجملة الخبرية تأت بمعني 
الاستفهام كثيرًا؛ قال الله كك: +( دواع اليه ين لْأَرْضِ هم ينشِرُوتَ 4 [الأنبياء: 
.]١١‏ فجملة: # هم يِنشِرُوتَ #4 جملة استفهامية ُحذفت منها همزة الاستفهام» 
ا ل م 
(هُمَ يُنشِرُوتَ 4 بقوله: + أ دوا ءَالِهَه من الْذرْضِ )4» حتوا يتبيّن المعنئ؛ لأنِّك لو 
وصلت لظن السامع أنها صفة ل(آلهة)» ". 


01112 


الموضع الخامس عشر: قوله تعالول : # ووم إذْتَادئ ريد ال ات 
يكم القّصِيت 4 [الأنبياء: 87]. 

أراد بعضهم أن يُدَرٌه أبوب يك عن الشكاية في قوله لإ سم لصت 4» فادّعى 
إضمار الاستفهام؛ قال الماوردي: «وفي مخرج قوله: # مس يََلضْرٌ 4 أربعة أوجه: 
أحدها: أنه خارجٌ مخرج الاستفهام» وتقديره: أيمسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ 
الثاني: أنت أرحم بي أن يمسني الضر. الثالث: أنه قال ذلك استقالة من ذنبه ورغبة 
إلئ ربه. الرابع: أنه شكا ضعفه وضره؛ استعطافًا لرحمته» فكشف بلاءه)”" 

وقال القشيري: «ويقال: همزة الاستفهام فيه مضمرة» ومعناه: أيمسني الضرٌ 
وأنت أرحم الراحمين؟ كما قال: © وَتَْكَ يَمَهُ تباط 4 [الشعراء: 77]؛ أي: أتلك 
نحمة تمتها على أن عدت نا إشراكنل ؟70, 


.)675 /9( التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
(؟) شرح الأربعين للعثيمين (ص7917).‎ 
.)5517 /"( تفسير الماوردي‎ )*( 

(:) لطائف الإشارات للقشيري (”؟/ .)0١8‏ 
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وهذا بعيد؛ إذ هو سياق إخبار وتأكيد؛ لا استفهام» وفيه دعاءٌ» فقدوصف ربَّه 
كك بأنّه أرحم الراحمين؛ بعدما ذكر من خبر نفسه. واكتفئئ بذلك عن عرض 
المطلوب لظفا ىالسوال”)» واحتماله لمعن الذّعاء فى الخير أككر من الحتمالة إذا 
قدّر الاستفهام؛ قال الثعلبي: «وسمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت 
مجلسًا غاضًا بالفقهاء والأدباء في دار سلطانء فسُئلتٌ عن هذه الآية- بعد إجماعهم 


و 


علئ أن قول أيوب: +( صَسِ نالصي 4 شكاية» وقد قال الله سبحانه: ِإَِوَجَدْمَه صَاًِا )4 
[ص: 5 15]» فقلتٌ: ليس هذا شكاية وإنما هو دعاءء بيانه قوله سبحانه: + فَاسْتَجَبَمَا 
له 4 [الأنبياء: 87]» والإجابة تعقب الدعاء لا الاشتكاء؛ فاستحسنوه وارتضوه)”". 

علئ أنَّ الجزع إنما هو الشكوئ إلئ الخلق. فأمًا من اشتكئ إِلئ الوك بلواه فلا 
يسمئ جازعًا؛ بل هو مُثاب علئ ذلك إذا كان فزعه إلئ الله والجازع مذموم» وقول 
يعقوب 5: + إِنَمَ أَمْكوأ بَقَوَحْرْفٍإِكَ أله 4 [يوسف: 87] لا يحمل علئ الجزع, 
والدعاء لا ينافي الصبر والرضا"". 

وعليه؛ فلا حاجة لتقدير الاستفهام في هذه الآية» وهو مما لا يُساعد عليه اللفظ. 


والله أعلم. 


الموضع السادس عشر: قوله تعالئ: # وا أَلنُونِ إذ ذَهَبَ مُعَنضًا فَظنَّ أن أن تَقَدِرَ 
0 سم م 


١ 


عَينهِ قكادئ في الظُلَمَتِ أن ل 
[الأنبياء: /41]. 

اختلف أهل التأويل في قوله تعالئ: + قَطنَأَنَلَن تَقوِرَ عَِّهِ 4؛ فقال بعضهم 
معناه: فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه فهو من قولهم: قدرثُ علئ فلان: إذا ضيّق 


389 


عليه؛ كماني قوله تعالئ: # وَمَن مُرِرَعَليهِ هه لفق مِمَآءَانَهُآمَهُ 4 [الطلاق: 37]» 


(يظرة قير العاوي قلارتدة ‏ وسون الجعو وك اليس الفط 10 
)١(‏ تفسير الثعلبي (5/ 98؟). 
(9) ينظر: التفسير البسيط للواحدي »)١5/ /١6(‏ وتفسير القرطبي /١١1(‏ 777-8978). 
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وقوله: + وَأمَآدَامَا أله مََدَرََلِيَهِ ركه فول رَنََأَهَدنٍ * [الفجر: »]١7‏ وقال آخرون: بل 
معنا ذلك: فظن أنه يُعجز ربّه فلا يقدر عليه» وهذا القول منسوب إلا الحسن 
وغيره. وقال ابن زيد: هذا استفهام؛ على تقدير: أفظنً أن لن نقدر عليه؟”". 

ولا يجوز أن تتأول في قوله تعالئ: + قَطنَأنلَن نَقَرَعكِئِهِ 4 أنه من القدرة عليه. 
وأنه يفوت الله. فأنبياء الله ورسله أعلم بالله من ذلك”" .قال الزجاج: «وتأويل قول 
الحسن أنه هرب من عذاب رَيّه لا أن يُونْسَ ظنّ أن الهرب ينجيه من الله كك وَلَا مِنْ 
قدَره)"". 

وجمهور المفسرين علئ القول الأولء واختاره الطبريء ورد القولين الآخرّين؛ 
قال: «وأولئ هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب: قول من قال: عنئ به: 
فظن يونس أن لن نحبسه» ونضيق عليه؛ عقوبة له علئ مغاضبته ربه. وإنما قلنا ذلك 
أولئ بتأويل الكلمة؛ لأنه لا يجوز أن ينسب إلئ الكفر وقد اختاره لنبوته» ووصفه 
بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراد به ولايقدرعليه؛ وصففٌ له بأنه جهل قدرة الله 
وذلك وضلث له بالكفر وغبر عات لأحذوصفه يذلك: وأما ماقالة ابن زيدفانه 
قول لو كان في الكلام دليل علئ أنه استفهاءٌ؛ حَسُنَ ولكنه لا دلالة فيه علئ أن ذلك 
كذلك. والعرب لا تحذف من الكلام شيئًا لهم إليه حاجة؛ إلا وقد أبقت دليلًا على 
أنه مراد في الكلام» فإذا لم يكن في قوله: + فَطنَ َل نَقِرَعلئِهِ 4 دلالة علي أنَّ 
المراد به الاستفهام كما قال ابن زيدء كان معلومًا أنه ليس به. وإذ فسد هذان 
الوجهان صم الثالث)””. 

وحكيل سعيد بن منذر أن بعضهم قرأ (أفظنّ) بهمزة الاستفهام””؛ فإن صحّت 
هذه النسبة تكون تلك القراءة مُعضّدة للقول بإضمار الاستفهام؛ ويبقئ وجهًا 
)١(‏ ينظر في تفصيل هذا الأقوال ونسبتها: تفسير الطبري /١5(‏ //7/57-11). 
() الهداية إلئ بلوغ النهاية (90/ .)480١‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج (9/ 07 5). 


(:) تفسير الطبري »)7/87-178١ /١5(‏ وانظر البسيط للواحدي /١6(‏ 155-1517). 
(5) ينظر: تفسير ابن عطية (5/ /41)) وتفسير القرطبي /١١(‏ 777). 
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محتملا. والله أعلم. 

اناف اذى عدون نويه اخويه الأزل أن لتدمر كاه ور عرف 
العنوت قطان اناه عير سخاض الاتداران ذلك سن هادف وعلن هذا يكون 
التعقيب بحسب الواقعة» أي ظنّ بعد أن ابتلعه الحوت. والثاني: أنه ظنّ بحسب 
الأسباب المعتادة أنه يهاجر من دار قومه» ولم يظنّ أنَّ الله كك يعوقه عن ذلك؛ إذ لم 
يسبق إليه وحي من الله''". والوجه الثاني يَعود بصورة ما إلئ قول الجمهورء ويبقئ 
القول بأنَّ ظنَّهِ هذا كان وهو في بطن الحوت قولَا مُعتيراً ووجيهًا. والله أعلم. 

الموضع السابع عشر: قوله تعالئ: + وََالوا سوير لوي أحَتََهَافَيَ شل 
عَبِتَوِبْكْرَةوَأصِيلا * [الفرقان: 5]. 
الله كنك نكر علئ الكفار» ونسب الزمخشريٌ هذا القول إلئ الحسن؛ قال:«وعن 
الحسن: أنه قول الله سبحانه يُكذَّبهم. وإنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام 
الى نط1 الأنكان: :وعد للضي الاق عل لازال رك 

وللرازي نظرٌ آخر؛ قال: «قال الحسن: قوله: + م شل عَكِ هبكر وأصِيلا * 
كلام الله ذَكَرَّهِ جوابًا عن قولهم؛ كأنه تعالئ قال: إِنّ هذه الآيات تملئ عليه بالوحي 
حالًا بعد حال» فكيف يُنسب إلئ أنه أساطير الأولين»””"» فعلئ نظر الزمخشري 
يكون صدر رد الله وك عليهم قوله: (أكتتبها؟) ويكون الوقف علئ + أَمَنَطِيرُ 
لأوّايت 4 »؛ وعلئ نظر الرازي يكون صدره: # مَعِىَشْيْقَ # ولا حاجة لتقدير 
الاستفهام فيه» ويكون الوقف على # أَحُنَتبَهَا '*# وهي آخر قولهم. 

وعلئ كل فهذا تقدير بعيدٌ ولا حاجة إليه» وقد ردَّه الرازي بكلام جيد؛ فقال: 
«وأما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أنَّ ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن أهل 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير .)١77 /١170(‏ 


(0) تفسير الزمخشري (7/ 35515)» وانظر المحيط (6/ 87)», والدر المصون (// 505-/5051). 
(*) تفسير الرازي (5 7/ 5 537). 
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الكتاب أملوا عليه في هذه الأوقات هذه الأشياء» ولا شك أن هذا القول أقرب 
لوجوه؛ أحدها: شدة تعلق هذا الكلام بما قبله» فكأنهم قالوا: اكتتب أساطير الأولين 
فهي تملئ عليه» وثانيها: أن هذا هو المراد بقولهم: وأعانه عليه قوم آخرون. وثالثها: 
أنه تعالئ أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله: +1 هُلْأنرلهُ الى يحْلَم يرف السَمْوتِ 
َالْدَرْضِ * [الفرقان: ])0". 

فالظاهر أن الجملة من تتمة قول الكفار» فهي كقوله تعالئ: «وَلِقَد تمر 


يَف إِتَمَابلَْهمَتَيٌ 4 [النحل: »]٠١7“‏ ويؤيد هذا أنَّ الاستدراك عليهم جاء بعد تمام 


-ه 


و ع 2 


قولهم؛ فقال: #ر الى يَحْلَمْألِيبَفٍألسَمْوي وا لْاَرْضٍ )* [الفرقان: 7]. والله أعلم. 

الموضع الثامن عشر: قوله تعالئ علئ لسان موسئ يل مخاطبًا فرعون/ وَيَكَ 
عم تَمتبَاعَلَ أن عَبّدثٌَ بف إِسرِيلَ * [الشعراء: 7؟]. 

ذهب كثيرٌ من المفسرين إلئ أنَّ قول موسئئ لفرعون: +( وَيْكَ تمتك أن 
عبّدتٌ بق إِسَكدِيلَ 4 مما قدّر فيه الاستفهام. وهذا 6 عن قتادة؛ قال: «قال موسا 
لفرعون: أتمنٌ عليّ يا فرعون؛ بأن اتخذت قومي عبيدًا وكانوا أحرارًا 
فقهرتهم؟!0” 2 وفي رواية؛ قال: «يقول موسئ لفرعون: انين عليّ أن اتخذت بني 
إسترافتل 111 

وتسيت ليا" الميخاك قراءة #ودلك تعمَة ما لك أن تمتياف وده قراءة نويد 
هذا التأويل. 

وقال الأخفش: +١‏ وَتْكَ يمَةُتَاعنَ # فيقال هذا استفهام؛ كأنّه قال: "أو تَلْكَ 
كاي ثم فسّر فقال © أن عِبّدتَ بق إِسَردِيلَ * وجعله بدلا من النعمة)". 
)١(‏ تفسير الرازي (5 ؟/ 5 57). 
(1) تفسير يحيئ بن سلام (5/ .)00١‏ 
(*) تفسير عبد الرزاق (7/ .)551١‏ 


(5) ينظر: تفسير ابن عطية (5/ 57/8). 
(5) معاني القرآن للأخفش (7/ .)57١‏ 
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وذهب الفرّاء والطبري واستحسنه النحاس إلىئ أنَّ الكلام من موسئ يك على 
الإقرار؛ يقول: هي - لُعمري - نعمة؛ إذ ربيتني ولم تستعبدني؛ كاستعبادك بني 
إسرائيل» ففي الكلام محذوفء ومثله في الكلام أن تترك أحد عَبّدِيكٌ أن تضربه 
وتضرب الآخر فيقول المتروك: هذه نعمة عليّ أن ضربت فلانًا وتركتني. ثم يحذف 
(وتركتني)» والمعنى قائم مفهوم'". 

ولم يُجوّز النحاس إضمار الاستفهام؛ وحجّته أنَّ الاستفهام إذا حذفت منه 
الهمزة زال المعنئ؛ إلا أن يكون في الكلام (أم) وما أشبهها"". 

والشواهد الكيرة الت القت فق صدر البحت ثرةٌ غلن النحاين جوز 
عنذقها ]ذا أن لابين وكقاء المسارا بحدفها مامود إل عد كير 

ورجّح الزججاج جانب الإنكار» وإن كان أخرجه علئ تأويل آخرٌ؛ قال: «أخرجه 
المفسرون علئ جهة الإنكار أن تكون تلك نِعْمة» كأنّهِ قال فأيّةٌ نعمة لك علي في أَنْ 
عَبَدْتَ بني إسرائيل. واللفظ لفظ خبرء والمعنئ يخرج علئ ما قالوا علئ أنَّ لفظه 
لفظ الخبرء وفيه تبكيثٌ للمخاطب كأنّه قال له: هذه نعمة أن اتخذت بني إسرائيل 
عبيدًا؛ على جهة التبكيت لِفْرْعَوْنَ واللفظ يوجب أن موسئ كل قال: هذه نِعْمَة؛ 
لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيدًا ولم تتخذني عبدَ7)1". 

وعد الواحدي القول بالإنكار هو مذهب المفسَّرين» قال: «ومذهب المفسرين: 
الأنكان وما سكا بين أقو الهم بد ل عل لكا 

ولم يخكِ الزمخشري غير الإنكار؛ قال: «ثم كرّ علئ امتنانه عليه بالتربية» 
فأبطله من أصله؛ واستأصله من سنخه. وأبئئ أن يسمي نعمته إلا نقمة؛ حيث بيّن أن 


000 


حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لآن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء (؟/ 71/4)» وتفسير الطبري (117/ 210-054)» ومعاني القرآن للنحاس 
(4/ لاسرم 

.)77 /5( معاني القرآن‎ )١( 

(7) معاني القرآن وإعرابه (5/ 87/-817)» وينظر: التفسير البسيط للواحدي (9ا١/ .)55-5٠‏ 

(؟) التفسير البسيط للواحدي /١1(‏ 57) 
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السبب في حصوله عنده وتربيته» فكأنه امتنَّ عليه بتعبيد قومه إذا حققت. وتعبيدهم: 
تذليلهم واتخاذهم عبيدًا)”". 

وكذا ابن عاشور؛ قال: «وكلام موسئ عل التقادير الثلاثة نقض لامتنان فرعون 
بقلب النعمة ثقمة بتذكيره أن نعمة تربيته ما كانت إلا نسبب إذلال بني إسرائيل؛ إذ 
أمر فرعون باستئصال أطفال بني إسرائيل الذي تسبب عليه إلقاء أم موسئ بطفلها في 
اليم» حيث عثرت عليه امرأة فرعون ومن معها من حاشيتهاء وكانوا قد علموا أنه من 
أطفال إسرائيل بسمات وجهه. ولون جلده. ولذلك قالت امرأة فرعون: + فيّتُ عَيْنٍ 

لْ ولكَ لَاكتَشْلُوه 5 موأ ينفَعنَا أو سَحِدَهدولدا )4 [القتصص: ]و فيه أن الإحسان إليه مع 

الأساءة إل قرم اوتنه سانا ولا 

والخلاصة أنَّ القولٌ بأنَّ في الكلام استفهامًا مقدرًا قولٌ وجية معت قال به كثيرٌ 
من المتكلّمِين في معن الآية» وهي من أصلح المواضع للتمثيل علئ وقوع إضمار 
الاستفهام في القرآن الكريمء ولذا أكثّر المفسّرون من التمثيل بها لغيرها من المواضع 
التي قيل فيها بإضمار الاستفهام . 

الموضع التاسع عشر: قوله تعالئ: + بَلِ دوك عِلمُهُْ في الْأحِرَؤْ بَلْهُدَف سَقِمَنا 
بَلّهْم مَنْهَاعَمُونَ * [النمل: 17]. 

هذه الآية من الآيات التي كثر فيها اختلاف القرّاء والمفسّرين» فقرئ (بل أَذْرَكَ) 
00 الهمزة مفتوحة» د الدال» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب دأبي 
ير اك ا مر 
قراءة الباقين من العشرة"”. 


)ير امقر اا 
(؟) التحرير والتنوير .)١١7 /١19(‏ 
() ينظر: النشر في القراءات العشر (؟/ 5 70). 
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وفيها قراءات شادّة كثيرة» بلّغها بعضهم عشر قراءات”"» فقرئ: أم تَدارَك؛ٍ 
وقرئى: آذَارَكَ وقرئ: بل آذْرك..وغير ذلك . 

فهذه قراءات صريحة في أنَّه استفهام» ومعناه الإنكار؛ أي: لم يدرك وقراءتا 
العشرة ظاهرهما الإثبات» فهل هو مما قُدَّر فيه الاستفهام؟ وما المعنى علئ كلّ؟ 

فأمّا علئ قراءتي العشرة؛ فمعنئ (أذْركً) و(اذَارَكَ) واحد ومعنئ أدرك: بلغ 
ولحقء تقول: فلان أدرك الجيش إذا لحق بهم» وتقول: هذا ما أدركه علمي أي: 
بّغه. وأما (اذَّارك)» فأصله تدارك» فأدغمت التاء في الدال لكونها من مخرجهاء 
ولمجانستها لها”". 

وقيل: المعنئ فيه الإنكار؛ أي أنّهم لم يدركوا علم الآخرة؛ أي لم يقطعوا 
بحدوثهاء كما دلّ عليه الإضراب بعده: بل هم في شك منهاء بل هم منها عمون. 
و(في) ليست ظرفية» وإنما تقديرها في شأن الآخرة» أو هي سببية؛ أي بسبب الآخرة» 
أو هي بمعنل الباء؛ كما في قول زيد الخير: 

ويركب يوم الرّوع منّا فوارسٌ *#* بصيرون في طعن الأباهر والكلئ 

وَعَليخ هذا التأريال إيا أن يكو مكنا تقيتعة لحر ولكن أريد به التهكم 
للمبالغة في نفي العلم, وما أن يكون مما قذَّر فيه الاستفهام الإنكاري؛ وهو يؤول 
للمعنئ الأول وتشهد له القراءات الأخرئ الشاذة التي صُرّح فيها بهذا الاستفهام. 
وعلئ هذا القول يكون وجةٌ الترقي في الإضراب الانتقالٌ من نفي شعورهم بوقت 
بعثهم إلئ نفي تحقّقهم من البعث ذاته» فالعلم بوقت وقوع الكائن فرعٌ عن إثبات 
الكينونة؛ فكانّه تَرقٌ من نفي علمهم بوقت الحدوث إلئ اضطرابهم في أصل 
الحدوثء ثم إثبات شكهم فيه ثم إثبات أنّهم عَمُون غافلون عنها بالكليّة. قال 
الزمخشري: «فإن قلتَ: هذه الاضرابات الثلاث ما معناها؟ قلتٌ: ما هي إلا تنزيل 


ع 


ب 


)١(‏ يُنظر: المحتسب (”7/ .)١57-1١57‏ والكشاف (7/ 7274)» وتفسير ابن عطية (5/ 7578)؛ إعراب 
القراءات الشواذ (؟/ 57 55-57 75).» والبحر المحيط (48/ .)557-5751١‏ 
)١(‏ ينظر: الحجة للقراء السبعة (6/ .)5٠0 5-85٠٠‏ 
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لأحوالهم: وصفهم أولَا بأنهم لا يشعرون بوقت البعثء ثم بأنهم لا يعلمون أن 
القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية» فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة. ألا 
ترئ أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض؛ كان أمره 
أهون ممن سمع بها وهو جائم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل» ثم بما 
هو أسوأ حالًا وهو العمئ» وأن يكون مثل البهيمة» قد عكف همه عل بطنه وفرجه: 
لا يخطر بباله حقٌ ولا باطلٌ» ولا يفكر في عاقبة)20. 

وذهب آخخرون إلئ أنَّ (في) ظرفية؛ والمعني أنّه حصل لهم العلم الكامل بشأن 
الآخرة لما وقعت وعاينوهاء فيكون الفعل الماضي مُرادًا به الاستقبال المتحقّق. 
ويكون الكلام على ظاهره من الإخبار ولا تقدير فيه للاستفهام أو النفي التهكميء 
ولكن ربّما خفي فيه وجه الترقي في الإضراب””". 

وذهب ابن عاشور إلئ أنَّ معنئ التدارك هو أنَّ علم بعضهم لَحِقَّ علم بعض في 
أمر الآخرة؛ لأنَّ العلم لما أضيف إل ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة 
بعدد أصناف الجماعات التي هي مدلول الضمير فصار المعنئ: تداركت علومهم 
بعضها بعضًا. وذلك صالح لمعنيين: أولهما: أن يكون التدارك» وهو التلاحق الذي 
هو استعمال مجازي يساوي الحقيقة» أي تداركت علوم الحاضرين مع علوم 
أسلافهم؛ أي تلاحقت وتتابعت» فتلقّى الخلّف عن السآف علمهم في الآخرة» 
وتقلدوها عن غير بصيرة ولا نظرء وذلك أنهم أنكروا البعث. ويشعر بذلك قوله 
تعالئ عقبه: + َال لدي نَكَرَوَدَ صا ثرماوَءاَآوه أبن ميخو (50) لَقَد وِدَسَامَدَاحَنُ 
وََابَآوَْا من قَلنَ مدَإلَالْسَطِي رْالْدوَلِينَ 4 [النمل: /18-51] . 

والوجه الثاني: أن يكون التدارك مجارًا في الاختلاط والاضطراب؛ لأن التدارك 
والتلاحق يلزمه التداخل كما إذا لحقت جماعة من الناس جماعة أخرئ. ومّم لم 
يرسوا علئ أمرء واختلفت أقوالهم اختلاقًا يؤذن بتناقضهاء فهم ينفون البعث, ثم 


ع 


بي 


.07/٠١ /7( تفسير الزمخشري‎ )١( 


(0) ينظر: التحرير والتنوير (١؟/ .)55-7١‏ 
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يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب, وهذا يقتضي إثبات البعث 
ولكنهم لا يعذّبون» ثم يتزودون تارة للآخرة ببعض أعمالهم التي منها: أنهم كانوا 
يحبسون الراحلة علئ قبر صاحبهاء ويتركونها لا تأكل ولا تشرب حتئ تموت» 
فيزعمون أن صاحبها يركبهاء ويسمونها البلية» فذلك من اضطراب أمرهم في 
الآخرة. 

والفعل الماضي علئ هذين الوجهين علئ أصله؛ يراد به الماضي. وحرف (في) 
علئ هذين الوجهين في تفسيرها علئ قراءة الجمهور مستعمل في السببية» أي بسبب 
الأ 

وترتيب هذه الإضرابات الثلاثة ترتيبٌ لتنزيل أحوالهم» فوصفوا أولًا بأنهم لا 
يشعرون بوقت البعثء ثم بأنهم تلقفوا في شأن الآخرة - التي من شكونها البعث - 
علمًا مضطربًا أو جهلًا فخبطوا في شك ومرية» فأعقبهم عمئ وضلالة» فهذه 
الانتقالات مندرجة متصاعدة حتئ لو قيل: بل اذَّارك علمهم في الآخرة» فهم في شك 
منهاء فهم منها عمون؛ لحصل المراد. ولكن جاءت طريقة التدرج بالإضراب 
الاتتقالي أجزل وأمهج وأروع وأدلٌ علئ أن كلّا من هذه الأحوال المترتبة جدير بأن 
يعتبر فيه المعتبر باستقلاله. لا بكونه متفرعًا علئ ما قبله”'". 

وبعد؛ فالقولان كلاهما معتبر ومسلك التأسيس يقتضي اعتبارهماء ومسلك 
التوكيد يقتضي تقدير الاستفهام إعمالًا للقراءات الشاذة الصريحة في الاستفهام؛ 
وهي مما يرجع إليها إذا اشتبه المقام؛ علئ حدٌ تعبير القاسمئ””. 


ع 


بي 


. 1 5 ولع معرمر مه مومعو ع إل + 
الموضع العشرون: قوله تعالئى: ج مَثَلْ لَه الى وعد امون فيا نهر من مَل عَيرِ اسن 


02 تحر 24 عرض لوو بود وو ىج 2ه 22 2 هد سا نزه وس هو رح عر عر كه ربو ار عله م سم 
وَأَتير من لين و 2 ذ: ألذد ْ 0 مضه د 0 0 
َنب من بن لم مسر طعمة. وان مَنْ حمر لَدَوْ سَرِدينَ وهر مْنَ عسل مُصَفَى وَطُمْ فا من كل التَّمردتِ 


2و 
سر و ١‏ ا بن 


سج ل سق ل عط 2ج توس م 201006 لع عر م 1 عي ررد 
ومغيفرة من ( هم هو حَيد فلار وسموأ مآ حمِيما فمَطع أمعاءهرٌ 4# [محمد: 6)]. 


(؟) تفسير القاسمي (// 007). 
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قوله تعالئ: #كدَنَ مُوكَدوِاثَارِ )4 مما قَدّر فيه الاستفهام؛ قال الفراء: «لم يقل: 
أمن كان في هذا كمن هو خالد في النار؟ ولكنه فيه ذلك المعنئ فبّني عليه)”". 

والزجاج يجعلها بدلا من قوله + كن رين لهسُومْعَمَِو. 4# [(محمد: 5١]؛‏ يعني: 
فين كان على نه مل رميو عط العدة الف كعد ينها كل زوين لاسر همل 
وهو خالدٌ في النار؟”'' وحاصل المعنئ واحد. 

وقال الطبري: «يقول تعالئ ذكره: أمَّن هو في هذه الجنة التي صفتها ما وصفناء 
كمن هو خالد في النار وابتدئ الكلام بصفة الجنة» فقيل: مثل الجنة التي وعد 
المتقون» ولم يقل: أمّن هو في الجنة» ثم قبل بعد انقضاء الخبر عن الجنة وصفتها 
#كمَنْ مُوَحَنِد انر وإنما قيل ذلك كذلك؛ استغناءً بمعرفة السامع معنئ الكلام 
ولدلالة قوله: + كن هْوَحَِدُِاََارٍ )4 علئ معن قوله: + مَكَلْبَةَألَت وعد الْمتّفُون 704" . 

وقال الزمخشري: «هو كلام في صورة الإثبات ومعنئ النفي والإنكار؛ لانطوائه 
تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار» ودخوله في حيزه» وانخراطه في سلكه. وهو 
قوله تعالىل: + أَشْنَكَانَ عل بِيةَ يريو َس رُيْنَ لهُسْوَم عم 4 ؛ فكأنه قيل: أمثل الجنة 
كمن هو خالد في النار» أي: كمثل جزاء مّن هو خالد في النار؟ ! فإن قلتّ: فلم عرّئ 
في حرف الإنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قلت: تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة 
تصوير لمكابرة من يسوّئ بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت 
التسوية بين الجنة التي تجرئ فيها تلك الأنبار» وبين النار التي يُسقئ أهلها الحميم. 
ونظيره قول القائل”©: 


/5( وانظر: معاني القرآن للنحاس (5/ 47/7)» وإعراب القرآن له‎ .2)5١ /”( معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.)1 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 23١‏ والتفسير البسيط للواحدي /7١(‏ 77377). وألمح إلئ 
هذا المعنئ ابن عاشور؛ ينظر: التحرير والتنوير (75/ 48). 

() تفسير الطبري »)3١7 /7١(‏ وتفسير الثعلبي (9/ 377)» والهداية إلئ بلوغ النهاية /١١(‏ 5849)» 
وتفسير ابن زمنين (5/ »)75٠‏ وتفسير ابن كثير (/1/ 1١5‏ 7). 

(:) هو حضرمي بن عامره وقد تقدّم. 


/ا0” 
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أفرَحٌ أنْ أزْرَاً الكراء وأَنْ ** أُورَتٌ دَوْدًا قَصائفِّات بلا 

هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذَّوْد مع تعرّيه عن حرف الإنكار؛ 
لانطوائه تحت حكم قول من قال: أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله؟! والذي طرح 
لأجله تقرف الإتكاز إرادة أنتصور فبيوها رن 0 فكأنه قال له: نعم مثلي يفرح 
بمرزاة الكرام» وبأن يستبدل منهم ذودًا يقل طائله» وهو من التسليم الذي تحته كل 
إنكار. ومثل الجنة: صفة الجنة العجيبة الشأنء وهو مبتدأ» وخبره: كمن هو 
خالد)”". 

وقال ابن عطية:١‏ ففي قوله: كَمَنْ هُوّ خالِدٌ حذف تقديره: أساكن هذه؛ أو 
تقديره: أهؤلاء إشارة إل المتقين» ويحتمل عندي أيضًا أن يكون الحذف في صدر 
الآبة. كانة قال نفل أهل الجنة كم م واخالة»ويكون قولة: هذا سسهما عده عير 
ألف الاستفهام فالمعنئ: أمثل أهل الجنة» وهي بهذه الأوصاف كَمَنْ هُوّ خالِدٌ في 
انار فتكون الكاف في قوله: كُمَنْ مؤكدة في التشبيه)”". 

ويكوة.ق الآيةاما يبه الاعنباك» تقديره: أمكل البعنه الموصوفه كمفل الحارة 
ومّن هو خالدٌ في هذه يُنكَّم بكذا وكذاء كمن هو خالدٌ في تلكء يُسقئ كذا وكذا؟ 
فحذف من الأول من هو خالدٌ في الجنة» ومن الثاني ذكر النار ووصفها"" . 

والخلاصة: أنَّ القول بإضمار الاستفهام في هذه الآية قولُ قوي. وهي من أظهر 
المواضع التي يُحتمل فيها تقدير الاستفهام, بالقرينة المعنوية. والله أعلم. 


الموضع الحادي والعشرون: قوله تعالئ: ايها ابن ءامنا لاتنَحِدُوا عَدوَى وَعَدُوح 
َلآ لقو ألم امود وََدَ كر وأبمَاجآكمْ يِنَ ألْحَنْ 4 [الممتحنة: .]١‏ 


)رد انه 

سيفن لمر وطن اشير النيفنا و 5/1 وشيي المل ا 
ولب من جوف 110 6م والمكر المحيط 3 418505759 واتيرا بون 4/4 
وتفسير أبى السعود (4/ 47)» وتفسير القاسمى (8/ ١/1ا5).‏ 

()تفسير ابن عطية 7/609 114). ْ 

() ينظر: نظم الدرر للبقاعي /١1(‏ 2710 والتحرير والتنوير (7؟/ 40). 
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تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الظاهر في قوله تعالئ ل تُلَقُوَ اليم مودو 4 أنه حال من فاعل (تتخذوا)”'' نعت 
تراولياء)""وتفوة أكون ا 

والحال والصفة قيدٌ والنهي عن اتخاذهم أولياء مطلقٌ» والتقيبد يدل علئ أنه 
يجوز أن يتخذوا أولياء إذا لم يكونوا في حال إلقاء المودة» أو إذا لم يكن الأولياء 
متصفين بهذا الوصف. وليس ذلك بمراد؛ بل هو من القيد الذي ليس له مفهوم 
مخالفة”. ولعلّ احتمال وقوع هذا التوهّم هو ما دفع البعض أن يقول بأنَّ جملة 
«#تُلَقُوإلتهم “4 مستأنفة علئ تقدير الاستفهام الإنكاريّ؛ أي: أتلقون إليهم بالمودة؟ 
فحذف الهمزة"". قال الباقولي: «بل الكلام تمَّ عند قوله + أَوَيِكَ © ثم قال: « لفوت 
لتم 4 علئ تقدير: "أتلقون إليهم؟!" فحذف الهمزة؛ كما تقدَّم في قوله: + وَينكَ 
تمه 4 من أن التقاذية أوقلك نعو 70 

وعلئ هذا التقدير يكون الوقف علئ قوله (أولياء»). 

الموضع الثاني والعشرون: قوله تعالين : +( يلما أليِمَخَُمْ مآ ممه َك يدي مرْضَاتَ 
وك 4 [التحريم: .]١‏ 

قوله تعالئ + تبت 4 حال من الضمير في (تحرّم) ويجوز أن يكون مستأنقًا". 
والتقيبد بتلك الحال لا مفهوم له؛ إذ إِنَّ تحريم الحلال لغير ابتغاء مرضاتهن حرام 
أيضَاء كما سبق القول في آية (الممتحنة)» وقد يتومّم أنَّ مفهوم المخالفة مرادٌ فلذا 
لجأ البعض إلى تقدير الاستئناف الإنكاري ويكون الوقف علئ (لك)؛ وقد رمزله 


.)75404 التبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/‎ )١( 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء (”/ »)١54‏ مشكل إعراب القرآن (؟/ 778)» والتفسير البسيط (١؟/‏ 
07 6). 

(37) ينظر: التفسير البسيط للواحدي ٠7 /7١(‏ 5)» والتبيان في إعراب القرآن للعكبري (؟/ 754). 

(5) ينظر: البحر المحيط .)١197 /١٠١(‏ 

(5) إعراب القرآن للباقولى /١(‏ 7357)» وغرائب التفسير (؟/ .)17١7‏ 

(3) كشف المشكلات للباقولى (7/ 178804-179*8). 

(0) التبيان في إعراب القرآن (؟/ ١0/ع).‏ 


اك الم 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (8؟1) 57/8 ١ه‏ 


السجاوندي بالجائز (ج)؛ قال: «أحل الله لك (ج)؛ لأنَّ (تبتغي) يحتمل حالًا 
الحلال لغير ابتغاء مرضاتهن أيضًا حرام)"') 1 

واستغربه الكرماني؛ قال: «(تبتغي): حال؛ أي: مُبتغيّاء الغريب: استفهام, أي: 
أتعط )20 
عدي ٠.‏ 

الموضع الثالث والعشرون: قوله تعالئ: #عَمَيتََةَلونَ )عن الئَياالْمَظِيٍ(8) الى هر 
فِدححْيلفتَ 4 [النبأ: .]"-١‏ 

في تأويل (النبأ العظيم) أربعة أقاويل؛ أحدها: أنه القرآن» والثاني: يوم القيامة» 
والثالث: البعث بعد الموت, الرابع: أمر النبي 215 . 

ومهما يكن معناها؛ فالاستفهام ليس للاستخبار إلا علئ سبيل التفخيم؛ كما 
تقول: أي شيءٍ زيدٌ؟ والظاهر أنَّه للاستنكار والتعجيبء وقيل جوابه: عن النبا 
العظيم الذي هم فيه مختلفون. ويحتمل أن يكون قد أمعن في التعجيب فأدخل 
الوصف في حيّر الاستفهام» فوصف النبأ بالعظيمء ثم ذكر اختلافهم فيه» فيكون كل 
ذلك داخلا في حيّز الاستفهام» فكأنه قال: عمّ يتساءلون؟ أيتساءلون عن النبا العظيم 
الذي هم فيه مختلفون؟! ويّحسّن هذا القول موقع (كَلَا) الزاجرة لهم عن تشكيكهم 
فيه واختلافهم حوله. ومجيء (كلا) بعد سياق الاستفهام أشبه بمعناها. 

وإلئ هذا ذهب بعض المفسرين؛ قال الواحدي: «ويحتمل أيضًا أن يكون معنئ 
قوله: # عن لنََاآلْمَظِيرٍ 4 استفهامًا على تأويل: أعن النباً العظيم الذي هم فيه 
مختلفون؟! إلا أنه اقتصر علئ ما قبله من الاستفهام؛ إذ هو متصل به وكالترجمة 


.)٠١ 75 /7”( علل الوقوف‎ )١( 

(؟) غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ )١7785‏ 

() ينظر: تفسير الماوردي (5/ 187). 

(5) التفسير البسيط للواحدي (77/ »))23١١‏ وينظر: تفسير الرازي /71١(‏ 7). 


و 


تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


وقال القرطبي: «وذكر بعض أهل العلم أنَّ الاستفهام في قوله: (عن) مكرّر إلا 
أنه مضمرء كأنه قال: عم يتساءلون؟ أعن النبأ العظيم؟ فعلئ هذا يكون متصلا بالآية 
الأول 

وقال الرازي: «في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: أحدها - وهو قول 
البصريين - أنَّ قوله: مإعَمَبتَمَلوْنَ 4 كلام تاه ثم قال: +ع لامي » والتقدير: 
يتساءلون عن النبا العظيمء إلا أنه حذف (يتساءلون) في الآية الثانية؛ لأن حصوله في 
الآية الأولئ يدل عليه. وثانيها: أن يكون قوله: + عن أَنََِآلْمَظِيرٍ )4 استفهامًا متصلا بما 
قبله» والتقدير: (عم يتساءلون؟ أعن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون؟) إلا أنه 
اقتصر علئ ما قبله من الاستفهام؛ إذ هو متصل به» وكالترجمة والبيان له؛ كما قرئ 
في قوله: +[ لد سن وها ًا وكام نا لَبْعُوينَ * [الصافات: ]١5‏ بكسر الألف من غير 
استفهام؛ لآن إنكارهم إنما كان للبعثء ولكنه لما ظهر الاستفهام في أول الكلام 
اقتصر عليه» فكذا هاهنا. وثالئثها - وهو اختيار الكوفيين - أنْ الآية الثانية متصلة 
بالأولئ على تقدير: لأيّ شيء يتساءلون عن النبا العظيم؟ و(عمّ) كأنها في المعنئ 
(لأيٍّ شيء)» وهذا قول الفراء»”". 

وعلئ الوجه الثالث فإِنَّ الاستفهام كان حقه أن يكون باللام (لم) بدل عن 
(عمٌّ)؛ فلما كان الداخل علئ الاستفهام (عن) كان سوَالًا عن كُنهٍ المسئول عنه؛ 
لتعدي السؤال ب(عن) فخرج علئ أصله. والسؤال عليه يُبهمه. ولما قلنا إنه لا 
إجابة كُنه قبل (كلا) كان تقدير استفهام جديد أولئ؛ كأنه قيل: أعن النبأ العظيم؟! 
ولما كان فيه ما فيه من التعجيب؛ حسّنَ موقع (كلا) الزاجرة بعدها. والخلاصة أنَّ 
القول بتقدير استفهام ثان: (أعن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون؟) هو قولٌ 


مُعتبر. والله أعلم . 


.)47/ /5( وانظر تفسير أبي السعود (9/ 85)» وتفسير الشوكاني‎ »)11١ /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)17 /”7١( تفسير الرازي‎ )0( 
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الموضع الرابع والعشرون: قوله تعالئ: + قلا أْفََحمَالمََبَةَ 4 [البلد: .]١١‏ 

اختلف المفسّرون وأصحاب المعاني في توجيه قوله تعالئ: # فلا أفََحَمَالْممَبَةَ 4 . 
فقالت طائفة: معناها (فلم يقتحم)» أو: (فما اقتحم)"''". قالوا: وإذا كانت «لَا» بمعنى 
«لم) لم يلزم تكريرهاء كما لا يلزم التكرير مع «لَمْ)» فإن تكررت في موضع نحو: ( 
َلَاصَدَقَ كلاسن 4 [القيامة: ١‏ ”1 فهو كتكرير (لم) في نحو: + لم رفوأ لم بقارأ “4 
[الفرقان: /51]'" . 

وقيل: هي علئ بابها؛ مع أنَّ العرب لا تكاد تُفردها في مثل هذا الموضع من 
الكلام؛ ولكن يتكرّر النفي مها؛ كما في قوله تعالئ: 8( قلا صَدَّقَ لا صَنَّ 4 [القيامة: ١‏ "0]» 
وإنما فعل ذلك في هذا الموضع؛ استغناءً بدلالة آخر الكلام على معناه» من إعادتها 
مرة أخرئء وذلك إذ قَسّر اقتحام العقبة» فقال: 6ك رَقبَةٍ 25 أَوْ إِظعلمٌ في بور ؤى مُسْعَبٍَ 
7 يتا دا معرَبَةٍ 5 أو مِسَكيًا ذا مويق 15 شو كان من دين اموأ وتواصوَأ ضير وتوَاصوَأ 
ِلْمْممَةٍ# [البلد: ]117-١7‏ » ففسّر ذلك بأشياء ثلاثة» فكان كأنه في أول الكلام قال: 
فلا فعل ذا ولا ذا ولا ذ"". 

وذهب آخرون إلئ أنَّ في الكلام استفهامًا مقدَراء والمعنئ: أفلا اقتحم العقبة؟ على 
التحضيض؛ ولا يحتاج إلى تقدير (لا) المكرّرة» والمنفيٌ مها؛ قال الطبري: «وتأول ذلك 
ابن زيد. بمعنئ: أفلاء ومن تأوله كذلك لم يكن به حاجة إلئ أن يزعم أن في الكلام 
متروكًا. قال ابن زيد: أفلا سلك الطريق التي منها النجاة والخير)؟!”' كأنّه يقول: فهلا 
أنفق ماله في فك الرقاب» وإطعام اليتيم والمسكين؛ ليتجاوز تلك العقبة؟ ! 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش (”/ 0174)» وتفسير ابن زمنين (0/ 2174» والهداية إلئ بلوغ النهاية 
(؟1/ 8774)» وتفسير ابن عطية (6/ 580)» والبحر المحيط /١٠١(‏ 587). 

(؟) ينظر: الحجة للفارسي (5/ 515)» والتفسير البسيط للواحدي (5؟/ 55). 

(") ينظر: معاني القرآن للفراء (7/ 7550-17714)» وتفسير الطبري (75/ »)47١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
(5/ 7755)» وتفسير الزمخشري (5/ 27257)» ونظم الدرر للبقاعي (؟71/ 577). 

(5) ينظر: تفسير الطبري (75/ »)57١‏ وتفسير الثعلبي »)22٠١ /٠١(‏ وتفسير البغوي (5/ 5057)» وتفسير 
القرطبي /٠١(‏ 05)» وتفسير ابن كثير (// 2*5) والتحرير والتنوير (٠؟7/‏ م ه”), 


دون 


تقدير الاستفهام في القرآن الكريم د. محمود بن عبدالجليل روزن 


الموضع الخامس والعشرون: قوله تعالئ: يَحْسَبٌ أنَّمَالَهُ أَخْلدَهُ 4 [الهمزة: *”]. 

قال انعا شور «وجيئلة :هبي أذثنالة أخلد» يجوز أن :تكون جَالا من 
قير مكو مسفنكاق النوكو علعاق عرص عاك بعتم البنال وصنديذة آنه 
لا يوجد من يحسب أن ماله يخلده. فيكون الكلام من قبيل التمثيل» أو تكون الحال 
مرادًا بها التشبيه» وهو تشبيه بليغ. ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة والخبر مستعملا 
في الإنكار» أو علئ تقدير همزة استفهام محذوفة مستعملا في التهكم أو التعجيب. 
وجيء بصيغة المضي في (أخلده)؛ لتنزيل المستقبل منزلة الماضي لتحققه عنده. 
وذلك زيادة في التهكم به بأنه موقن بأن ماله يخلده حتئ كأنه حصل إخلاده 
وثبت)0". 

ال ا الا لا 
والمسلم والكافر في ذلك سواءً» ولكن لما كان في جمع المال دائبًّا وعليه مواظبًا 
فلم يزد على حال من يوقن أنه لو جمع المال لضمن به الخلد في الدنيا. ويعضّده 
موقع (كلا) الزاجرة بعده. 


50 50 50 
2 2 2 


.)6079 /7( التحرير والتنوير‎ )١( 


ايكون 
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المطلب الثاني 
ما قيل بتقدير الاستفهام فيه بقرينة معنوية مما وقع في القراءات الشاذة 


مسَحَلُوئكَ عد بنذ وح لس بمحد ‏ رم 


عن أشَبَرٍ الحراو قِنَالِ فِهِ كل 


وذلك في موضع واحدء وهو قوله تعالئ: # يسحَلو: 
كلق سدق كيلا لَه وَكهفْرا بو- وَأَلْمَسَحِدٍ تار َع ييه وق 0 
أل )4 [البقرة: /711]. 

قال الباقولي: «ومثله [يعني في حذف همزة الاستفهام] قراءةٌ ابن أبي عبلة في 
قوله: (يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحَرام قِتالُ فيه) بالرفع علئ معنيئ: أقتال فيه؟”". 

قال القرطبي: «وقرأ الأعرج: "يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه" بالرفع. قال 
ا ل ا ل 
قتال فيه؟ فقوله:" يسعلونك" 0 علئ الاستفهام» كما قال امرؤ القيس'": 

أصاح ترئ برقا أَريكٌ وميضّه ** كلمع اليدين في حبيّ مُكل 

والمعنوا: أترئ برقًا؛ فحذف 00000 لأنَّ الألف التي في" أصاح ' تدل 
عليهاء وإن كانت حرف نداءء» كما قال الشاعر 

تروحٌ من الح أمْ تبتكز؟ 
والمعنئ: أتروح» فحذف الألف لأن (أم) تدل عليها»””. 
فالقرينة المعنوية فيه قوله : يسألونك؛ وما دلت عليه من الاستفهام. والله أعلم. 


ف 3 ف 
١‏ 
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)١(‏ إعراب القرآن للباقولي /١(‏ ؟0”). 

(؟) الببت من معلقة امرئ القيسء وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني (ص77)» وقال: «الحبيٌ: 
السحاب المتراكم؛ سمي بذلك لأنه حبًا بعضه إلئ بعض فتراكم؛ وجعله مكلَّلًا؛ لانه صار أعلاه 
كالإكليل لأسفله». 

() البيت لامرئ القيس» وعجزه: وماذا يضرّك لو تنتظز؟! ينظر: ديوان امرئ القيس (ص ه17١‏ ). 

(5) تفسير القرطبي (”7/ 5 55-5). 
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الخاتمة 

تناول هذا البحث تقدير الاستفهام في القرآن الكريم» وقد تبدَّت أهمية هذا 
الموضوع في عدة أمورِ؛ من أهمها: 

» تعلّقه بالاعتقاد. إذ إِنْ تقدير الاستفهام في كلام ظاهره الإخبار يمكن أن 
يقلب معناه إلى النقيض. ولا تخفئ خطورة ذلك فيما ينبني عليه اعتقادٌ يؤثر على 
صحَّة الإيمان. 

ومنها أنَ الوقوف علئ المواضع التي يصحٌ فيها القولُ بتقدير الاستفهام فيه 
فائدةٌ لمن رام إتقان الأداء والمهارة بالقرآن الكريم؛ فنغمة الصوت من أصلح 
القرائن ني الحوار المسموع علئ إرادة الاستفهام مما ظاهره الخير. 

٠«‏ وفضلاعمًا سبق؛ فإِنَّ اختلاف التأويل علئ تقدير الاستفهام قد يترنّبٍ عليه 
اختلافٌ في الوقف والابتداء المناسبّين» ومعرفة ذلك مما يجدر بالقارئ الماهر 
المُتقن. ْ 

. ومنها أنَّ تقدير الاستفهام فيما ظاهره الخبر قد يساعد في إدراك المراد من 
كلام الله بد وفهمه علئ وجهٍ صحيح. 

ويك الخض أغة النامم اللي كعم كيهو لحف فيه بأل : 

يجوز تقدير الاستفهام فيما ظاهره الخبر إذا كانت هناك قرينة لفظية أو 
معنوية. 

» تقدير الاستفهام فيما ظاهره الخبر خلافٌ الأصلء ومهما أمكن تخريج 
الكلام علئ وجهٍ مُعتبر بدونه؛ فالأؤلئ عدم اللجوء ء إل التقدير. 

« من القرائن اللفظية لتقدير الاستفهام: وجود ذُ(أم) المعادلة, 4 معنو 
الاستفهام ل(أم) المنقطعة المقدّرة ب(بل) وهمزة الاستفهام, وقرينة الدخول في حيّّز 
استفهام هو في معن المتسلّط علئ ما قُدّر فيه الاستفهام؛ وقرينة القراءة الأخرئ فيما 
اختلفت فيه القراءة بالإخبار والاستفهام, وقرينة التنغيم. وقد تجتمع قرينتان أو أكثر 
منها فيقوئ القول بتقدير الاستفهام فيما ظاهره الإخبار. 
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وأماالقرينة المعنوية: فهى دلالة المعنئ والسياق؛ كأن يكون في ظاهر 


الكلام تناقضٌ لا يدفعه إلا تقدير الاستفهام. وقد يكون التناقض داخليًا؛ كأن يكون 
وَل الكلام في ظاهره القريب يناقض آخره. أو أن يكون هناك نوع فسادٍ في المعنئ إن 
خُيِل علئ ظاهره» وقد يكون خارجيًا؛ٍ كأنْ يناقض ظاهر الكلام ما ثبت بأدلة 
الوحيين القطعيّة الأخرئء وأكثر ما يقع هذا النوع مما يناني - ظاهريًا - عصمة 
الأنبياء والملائكة ونحو ذلك. 

« تتبّع البحث المواضع التي قيل فيها بتقدير الاستفهام, بالقرائن المختلفة» 
وبالقرينة المعنوية» وقد بلغ عدد المواضع التي قيل فيها بتقدير الاستفهام بقرينة 
المعو ند غنوس وعشرين فوعتكا .وقد ركم المحث أن يعضبها لايصم بغيله 
على تقدير الاستفهام» وبعضها يحتمل فيه القول بذلك» وبعضها يرجح فيه جانب 
تقدير الاستفهام. 

٠‏ وتبقئ الآيات التي يرجح فيها القول بتقدير الاستفهام من أصلح المواضع 
لبيان أثر التنغيم أثناء قراءة القرآن الكريم» وهو مما يُميّرْ الماهر بالقرآن عن غيره. 


التوصيات: 

- إِنَّ أسلوب الاستفهام من أثرئ الأساليب القرآئية وأحراها بالبحث» وهو‎ .١ 
على كثرة ما كُتب فيه - ما زال بحاجة لمزيد من الأبحاث المعمّقة التي تسبر أغوار‎ 
جزئياته» وتضمٌ النظير إلئ النظير» وتمهّد طرائق تذوّقه. وتكشف عن قواعده‎ 


”. أشار البحث إلئ بعض مسالك التأسيس الدقيقة في الجمع بين القراءات 
القرآئية» وبعضها - في حدود علمي واطّلاعي - مما لم يُطرقُ تأصيلا وتطبيقاء 
وأرئ أنّهها حقيقة ببحث مُفردٍ. 

*. من المفيد - بإذن الله - تقريب خلاصة البحث للقرّاء والمقرئين من خلال 
المحاضرات أو الدورات العلمية؛ لتوقيفهم علئ بعض ما تحصل به المهارة بالقرآن 
الكزيم: 
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وني الختام» أحمد الله يْكَ علئ ما أنعم به وأكرة» وهدئ وعلَّمء وأستغفره لما 
كان من خط:ً غير مقصودء وقول غير محمودء وأدعوه دعاءً من أثقله الوّجلء 
وأطْمّعَةُ الأمَلء أن يكتب لنا القبولٌ والإخلاصٌ والتوفيق في القول والعّمل» والثبات 
على الحقٌء وحسن الخاتمة. وصاى الله على نبيّنا محمد» وسلامٌ علئ المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


ف ف ف 
7 7 


بوكدنا 
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المصادر والمراجع 

.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني» أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الدمشقي (ت570ه)» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

؟. الإتقان في علوم القرآنء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١94ه».‏ تحقيق: مركز الدراسات القرآنية» مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريفء. المدينة المنورة» 575 ١ه.‏ 

*. أساليب الإضراب والاستدراك في القرآن الكريم» إنجا إبراهيم يحيئ 
اليماني» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرئ» المملكة السعودية» 
٠ه‏ - 1990م. 

5. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين المختار الجنكيّ 
الشنقيطيئ (ت1797ه)ء دار عالم الفوائد» بإشراف الشيخ بكر أبي زيد. 
ط575.31١اه.‏ 

4. إعراب القراءات السبع وعللهاء أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
(رت١017اه)ء‏ تحقيق: د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 
طلا 51١ه-‏ 1995م. 
1. إعراب القراءات الشِواذَء أبو البقاء عبد الله بن الحسين الغكبري (ت5١5):‏ 
تحقيق: محمد السيد عزوزء عالم الكتب, بيروت» 511 1ه -19193م. 
إعراب القرآن المنسوب للزجاجء تحقيق: إبراهيم الإبياري» الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة» ١4717‏ م» وهو - علئ الصحيح - كتتاب 
"الجواهر" لجامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي 
رت ”: مه). 

4. إعراب القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحّاس (ت 
8لالاه)ء دار المعرفة» بيروت» 2.3 579 ١ه‏ -8/١١1م.‏ 
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أمالى ابن الشجريء هبة الله بن على بن محمد بن حمزة العلوي 
(رت؟:5هه). تحقيق : د. محمود الطناحى» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط١.‏ 
55 ١ه-‏ 1195م. 


. باهر البرهان فم معانئ مشكلات القرآن» محمود بن أبى الحسن بن الحسين 


النيسابورىٌ (ت بعد “51 0ه)» تحقيق: سعاد بنت صالح بابقي» جامعة أم 
القرئء مكة المكرمة» 51١9‏ ١ه‏ - /1919١م.‏ 

البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى (ت5 5 لاه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 511 ١ه‏ - 19197م. 

بديع القرآن؛ عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع المصري 
(رت505ه). تحقيق: حنفى محمد شرفء دار نمهضة مصر» القاهرة. 
البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
(رت15لاه). تحقيق: د.يوسف المرعشلى- جمال الذهبي- إبراهيم 
الكرديء دار المعرفة» بيروت» ط١؛‏ ٠15١ه-‏ 19960م. 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت7605ه»).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولئ» 5١9‏ ١ه‏ - /119م. 


. التبيان في إعراب القرآنء أبو البقاء عبد الله بن الحسين العغكبري (ت7١25)»‏ تحقيق: 


سعد كريم الفقي. دار اليقين» المنصورة» مصرء ط1. 577 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

تفسير ابن أبى زمنين - فسير القرآن العزيز» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عسوا المعروف جاب أمن رمدي المنالكى (ت5؟"اس) تتحقيق !سين 
عكاشة - محمد مصطفيئئا الكنزء مطبعة الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١.‏ 
57 اه -”, ٠5م‏ 

تحقيق: جلال الأسيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١84١١٠م.‏ 
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تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت5؛ 4ه»). تحقيق: عبد السلام 
عبدالشافي محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5 ١ه‏ - ١١٠5م‏ 


. تفسير ابن كثير > تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 


(ت: لالاه)ء تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» الرياض» ط؟؛ 57١‏ ١ه‏ - 
49م 

تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم» أبو 
السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفئ (ت 9487ه»). دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

تفسير الآلوسي - روح المعاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوسي (ت١1177١ه)»‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١؛‏ 6١5١ه.‏ 

التفسير البسيط» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري 
(ت478ه).؛ أصل تحقيقه في خمس عشرة رسالة دكتوراة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود أشرفت على نشره عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية.ط١؛ 57١‏ اه. 

تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين عبد الله بن 
عمر بن محمد البيضاوي (ت 1/65ه). تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١4 ١4١1/8‏ ه. 


. تفسير الثعلبي - الكشف والبيان» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 


الثعلبى. ((رت77:ه).ء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط١؛‏ 1577١ه-‏ 7١٠7م.‏ 


. تفسير الخازن, أبو الحسن علاء الدين علي بن محمد الشيحي المعروف 


بالخازن رت١‏ لاه)ء اعتناء: محمد على شاهين» دار الكتب العلمية. 
بوك1 4ه 
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التفسير الرازي - التفسير الكبير» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي (ت5٠5ه).‏ المطبعة البهية المصرية /1101١ه‏ -1978م. 
تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت71ده)., 
تحقيق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود- الشيخ علي محمد 
معوضء مكتبة العبيكان. 2١‏ 51/8 ١ه‏ -119/8م. 

تفسير السمرقندي - بحر العلوم, أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت 117/0ه)» تحقيق: علئ معوض- عادل عبد الموجود- 
د.زكريا التوني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١؛ 5١17‏ ١ه‏ - 1997م. 


. تفسير السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ات 


4ه ). ياسر بن إبراهيم» دار الوطنء» الرياضء. ط١84١51١ه‏ - 
/1١م.‏ 

تفسير الشوكاني - فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكانيي (ت٠5١١ه),‏ دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء» بيروت» 
ط١؛:١5١ه.‏ 

تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت١٠1ه)»‏ تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجرء القاهرة» ط 2١‏ 55 ١ه‏ - ١١٠١5م.‏ 

تفسير القاسمي - محاسن التأويل » محمد جمال الدين بن محمد القاسمي 
رت 1777575ه). تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط١5184١ه.‏ 

التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب (ت بعد ٠79١ه)»‏ دار 
الفكر العربيء القاهرة. 

تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
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أبي بكر القرطبي (ت١77ه)»‏ تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط1ء 5571 ١ه‏ -16١١1م.‏ 

تفسير الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
(ت”7الاه)ء تحقيق: د. مجدي باسلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛‏ 
5١ه- ١0‏ ١5م.‏ 

تفسير النسفئ, أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت١٠لاه)»‏ تحقيق: 
يوسف علي بديويء دار الكلم الطيبء بيروت» ط١؛9١5١ه‏ -1948١م.‏ 
تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١١ه).,‏ 
تحقيق: د. محمود محمد عبده. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء.‏ 
8 ١ه‏ 

تفسير يحيئ بن سلام» يحبئ بن سلام بن أبي ثعلبة (ت ١٠١ه)»‏ تحقيق: 
ا ل 


00 
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك» الحسن بن قاسم بن عبد 
الله المرادي (ت 54 /اه). تحقيق: د.عبد الرحمن علي سليمانء دار الفكر 

العربي» القاهرة» ١‏ 577 ١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

الجن الداني في حروف المعاني» الحسن ب بن قاسم بن عبد الله المرادي (ت 
4ه). تحقيق: د.فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضلء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ 517١ه‏ - 1197م. 

حجة القراءات» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة (ت بعد 
ه». تحقيق: سعيد الأفغان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط05: 51/8١ه‏ 
-1991م. 

الحجة للقراء السبعة» أبو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت 
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/الالاه)ء تحقيق: بدر الدين قهوجي - بشير جويجاتي. دار المأمون 
للتراث» دمشق - بيروت» ط١؛ 5٠5‏ ١ه‏ - 1985م. 

الحذف والتقدير في النحو العربي» د.علي أبو المكارم؛ دار غريبء القاهرة» 
لم 

الحسنة والسيئة» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت18الاه). دار الكتب العلمية» بيروت. 

الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت97اه)» تحقيق: 
محمد علي النجار دار الكتب المصرية» القاهرة. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون, أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبي (ت55/اه)» تحقيق د أحمد محمد الخراط. دار القلم 
دمشق» ط١؛5١51١ه‏ - 165امم. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» د.محمد عبد الخالق عضيمة» دار 
الحديث,. القاهرة. 


. دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» محمد الأمين المختار الجكني 


الشنقيطى (ت97١1١ه),‏ دار عالم الفوائك» ١‏ 5575١اه.‏ 

دلائل الإعجاز في علم المعاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 
الجرجانيٍ (ت١/51ه)»‏ تعليق: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» 
25 1519ه-1998م. 

ديوان الأسود بن يعفر. صنعة د.نوري حمودي القيسي» 8ه - 
ا1ام. 

ديوان الكميت بن زيد الأسديء د. محمد نبيل طريفي»؛ دار صادرء بيروت» 
طث ٠٠‏ ٠5م‏ 

ديوان امرئ القيس» عناية: عبد الرحمن المصطاوي. دار المعرفة» بيروت» 
ط5, 5:505١ه-:٠‏ ٠5م‏ 
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. ديوان عمرو بن أبي ربيعة» دار القلم» بيروت. 
0615. 


رصف المباني في شرح حروف المعاني» أبو جعفر أحمد بن عبد النور 
المالقي (ت 7١!ه)»‏ تحقيق: د. أحمد محمد الخراط. دار القلم» دمشق, 
طكى 570 ١ه‏ - 4١١1م.‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت47 5ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب العربي» 
يروف 7ه 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني (ت 57١‏ ١ه)ء‏ المكتب الإسلامي ببيروت» ط؟؛ 1149ه. 
السننء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (11/0ه»)» عناية: مشهور 
بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارفء الرياض» ط7. 


. السنن» محمد بن عيسئا الترمذي (ت71/5ه).» عناية: مشهور بن حسن آل 


سلمان. مكتبة المعارف. الرياض؛ ط١.‏ 

)م تحقيق: محمد باسل عيود السود. دار الكتب العلمية» بيروت» 
طل ١45١1ه-‏ ١٠15م‏ 

شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين. دار الثريا للنشرء 
المملكة السعودية» طلا, 5768 ١ه‏ - 5١٠5م.‏ 

شرح الكافية الشافية» جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الطائي (717ه)» تحقيق: د.عبد المنعم هريديء دار المأمون للتراث» 
طك 507١ه-‏ 1985م. 

شرح المعلّقات السبع» حسين بن أحمد بن حسين الرَّوْزْني (ت487ه)., 
دار إحياء التراث العربي» ط1ء 577 ١ه‏ - 17١٠7م.‏ 

شرح المفصل للزمخشريء أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي 
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رت ”1157ه»., دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5 اه - ١١١5م‏ 
السيوطى (ت١١9ه».‏ تعليق: أحمد ظافر كوجانء لجنة التراث العربى» 
اه -1511م. 

شعر الخوارج» جمع وتقديم د.إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 3 
4ام. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح. جمال الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائى (51/7ه»).» تحقيق: د.طه 
محسن. مكتبة ابن تيمية» ط 237 511 اه. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 
05 "ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 51/8 ١ه‏ - 1991م. 


. صحيح البخاريء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


(ت5١ه)»‏ دار ابن كثير؛ دمشق - بيروت» ط1ء 577 ١ه‏ - 7١٠1م.‏ 
صحيح مسلم, الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ١1١ه).‏ طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث, القاهرة ط١؛ .١4941-1١517‏ 

علل الوقوفء أبو عبد الله محمد بن طيفور السجاوندي (ت ٠5ه0ه)ء‏ 
دراسة وتحقيق: د. محمد بن عبد الله العيدي, مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الثانية» /571 ١ه‏ -5١١٠م.‏ 

علم الدلالة» د. أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة. ط0. .١19/‏ 
غرائب التفسير وعجائب التأويل» محمود بن حمزة بن نصر الكرماني (ت 
نحو 5٠5ه).»‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» مؤسسة علوم القرآن - 
بيروت. 

فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت٠65١١ه),‏ 
دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت» ط١؛؟ 1١54‏ 54١ه.‏ 
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الكامل في اللغة والأدبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 7/05ه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربيء القاهرة» ط” 
/41 ١ه‏ - 19917م. 

كذاب شيبوية» أبنو بشن عمر وخ غثمان دخ قثير رت ٠ه).‏ تحقيق عبد 
السلام هارونء مكتبة الخانجي. القاهرة» ط 273 5٠/8‏ ١ه‏ - /1918م. 

كشف المشكلات وإيضاح ددر الحسن علي بن الحسين 
الأصببهاق الباقولي (ت 57 5ه ). تحقيق: د .محمد أحمد الدالي. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, 4١6‏ ١ه‏ - 9945١م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي القيرواني القرطبي (ت 577ه)» تحقيق: د.محبي الدين 
رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1194١ه.‏ 


معاد حي ري سو ع با ماسف ]يري 


(ت470ه). تحقيق: إبراهيم البسيونيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ط". 
اللغة العربية معناها ومبناهاء د.تمام حسانء دار الثقافة» الدار البيضاءء 
المغرب» 19945م. 

مباحث التفسير» أحمد بن محمد بن أحمد المظفر الرازيٌ (ت بعد 
٠ه)»‏ تحقيق: حاتم بن عابد القرشيء كنوز إشبيلياء المملكة السعودية» 
طل 470 1اه-4١١1م.‏ 

مجموع الفتاوئ. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت18لاه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد. 
المدينة النبوية» 1١541١5‏ ه-1946م. 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان 
ابن جني الموصلي (ت19175ه)ء تحقَيوٌ تحقيق: علي النجدي ناصف عبد 
الفتاح إسماعيل شلبي» المجلس الأعلين للشئون الإسلامية» القاهرة» 
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8ه - 1954م. 
المحيط البرهاني في الفقه النعماني» أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد ابن مَارَّةَ البخاري الحنفي (ت7١5ه»).‏ تحقيق: عبد الكريم 
الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 5 57 ١ه‏ - 4 ١٠٠م.‏ 

المسندء الإمام أحمد بن حنبل (ت١5‏ 7ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشدء مؤسسة الرسالة» بيروت» 21١‏ 15١5١ه‏ - 1140م. 

معانيل القرآنء أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط 
(رت 60١١ه).‏ تحقيق: د. هدول محمود قراعة. مكتبة الخانجي. القاهرة» 
ط١4١١51١ه-‏ 1940م. 

معاني القرآن الكريم» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحّاس (ت 
م). تحقيق: محمد علي الصابوني» مركز إحياء التراث الإسلامي» 
جامعة أم القرئ» 5٠/41١‏ ١ه‏ -/1994م. 

معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم بن السري الرَجَاجٍ (ت ١١لاه),‏ 
شرح وتحقيق: د.عبد الجليل عبده شلبي», عالم الكتبء بيروت» ط١ء‏ 
4ه -1988م. 


. معانى القرآن. أبو زكريا يحيئ بن زياد الفرّاء (ت 1١٠ه)ء‏ عالم الكتب» 


بيروتء الطبعة الثالثة, 5٠7‏ ١ه‏ - 19/17م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 
(رت١5الاه).‏ تحقيق: د.صلاح عبد العزيز السيدء دار السلامء القاهرة. 
طل 575١1ه-؛4١٠18م.‏ 

المفصل في صنعة الإعرابء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
(ت4578ه»). تحقيق: د.علي بو ملحم. مكتبة الهلال» بيروت» ط١ء‏ 
لانو" 


المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية» أبو إسحاق إبراهيم بن موسئ 


ذل 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1) 57/8 ١ه‏ 


45 


16 


35 


/ا. 


14 


01 


0٠و‎ 


الشاطبى (ت٠4/اه).»‏ تحقيق: د.عبد الرحمن العثيمين وأصحابه. جامعة 
أم القرئ» 2١‏ 57/8 ١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

المقرّبء. على بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 779ه). تحقيق: 
أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوريء بغداد. 147١ه‏ - 
117م. 

نتائج الفكر في النحوء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 
١ه‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلى معو ض » دار الكتب العلمية. 
بيروت» ط1. 517 ١ه‏ - 1147م. 

النحو الوافي» عباس حسن (ت 4ه دار المعارف. القاهرة» طه١.‏ 
النشر في القراءات العشرء أبو الخير محمد بن محمد الجزري (ت877)) 
دار الكتب العلمية.» بيروت» .5١١5‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسّورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 
البقاعي رت 8865ه). دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 

الهداية إلئ بلوغ النهاية» أبو محمد مكي سن أ طالب القيسي القيرواني 
القرطبى (ت577ه)» مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي؛ جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء الناشر: 
جامعة الشارقة» ط١؛‏ 579 ١ه-8/١١٠م.‏ 

عبن دالرحمن بن أبى بكر السيوطئ (ت١1١4ه)»‏ تحقيق: عَسَك الحميد 
هنداوي. المكتبة التوفيقية» مصر. 
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